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سم سید - 


کک ایز 


الْحَمد لله وصلى الله وسلم على مُحمّد وعلى آله وأصحابه» وأتباعه» 
وأسأل الله العون والتوفيق والسداد بمنّه. 

آما بعد: 

فهذه کلمات طيبات نافعات» ومقالات متنوعة في امهم من أصول الدين 
وأخلاقه وآدابه. 


وهاك فصولا متثورة في مواضيع متعددة نافعة. 


DREHER 


الفصل الأول : 
2 عقائد الدین الكليت 


قال تعالی: ولا امک ی ل ابوس ومیل واه 
ينوب رالساط وم اوی شون وییتن وتا اوق یت من ی ETE!‏ 


هم ون كد تیبرت © [لبرة:۱۳۰]. 

وفي القرآن آيات كثيرة تشرح هذه الأصول الكلية وتفصلهاء وتبین أسماء 
الله وصفاته وأفعاله وآلاءه» وتُفصّل أحوال اليوم الآ وما فيه من الحساب» 
والعدل» والفضلء والثواب» والعقاب» وين أحوال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
وأوصافهم ومُداهمء وما دعوا إليه» والكتب الْمتّرلة عليه وما فيها من الحقائق 
النافعة» والهداية التنوعة. 

وقد + جمع الله في هذه الآية بين الأمر الوجه إلى الظاهر والباطن: قول اللسان 
والاعتراف» والتحقق بالقلب بجميع هذه الأصول» وبين النضوع والانقياد في 
الباطن والظاهرء والإخلاص التام لله بحمیع حقوق الدين. 

فهذه العقائد الصحيحة النافعة تملا القلوب أمناء وإيمائاء ويقيئا ونوراء 
وهدايت وتمِّدًا شه وها له وإنابة إليه في کل الأحوال» ووا إليه في كل 
النوازل» والمهمات» وطمأنينة بمعرفته» وسکوئا ی ذكره والثناء عليه 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
وتوحب للعبد قوة التوكل على الله والاعتماد الكامل» والاستعانة به في 
مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية. ١‏ 
وكلما ضعفت إرادة العبد» ووهت قوته في محاولة المهمات» أمدّه هذا 
الایمان الصادق بقوة قلبية تتبعها الأعمال البدنية, 
وکلما أحاطت به الحاوف كان هذا الایمان حصنًا حصيئًا يلجأ إليه الؤمن» 
فيطمئن قلبه» وتسكن نفسه. 
قال تعالى: ۳ مد ی و لتاس کد جوا لم وم راهم ایسا 


اا نبا آله وتم اسي ۵ مود 


سوم 


شون لَه واه بو ۱ [آل عمران:۱۷4-۱۷۳]. 

وهذا الایمان الصادق واليقين الصحیح؛ يحمل صاحبه على العزة» والقوق 
والشجاعة القولية» والفعلية» فانه مى يتيقن العبد أن الله هو النافع الضارء العطي 
المانع» وأن من اعتر به فهو عزيزء ومن التحأ لغيره فهو الذليل» وأن الخلق كلهم 
فقراء إلى الله لا ينفعون ولا يضرون -أوجب له ذلك القوة با والالتجاء لیم 
وألا اف ولا يرجو أحدًا غير الله ولا يطمع إلا في فضله. 

وبهذا يتم له التحرر من رق المخلوقين» وأ قلبه بأحد منهم في نفع» 
ولا دفع ضرء بل يكون الله وحده مولاه وناصرهء يتولاه في طلب النافع» ويستنصره 
في دفع الضاره فيتم له من كفاية المولّى وتيسير آموره» ما لا يتم لمن لَمْ يكن معه 
هذا الایمان؛ ويحصل له من قوة القلب وشجاعته» ما لا يصل إليه من لَمْ يبلغ درجته» 
وهذا كله من تمرات الإيْمان الصحيح. 

ومن تمراته أيضًا: أن يُسلي العبد عند المصائبء ويُهِرّن عليه الشدائد والتوائب. 

ومن یمن بالله بهد قابه» وهو العبد الذي تصیه الصیقه فيعلم ها من عند الله 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
وأن ما أصابه لمْ يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فرضی ويسلم للأقدار 
المؤلمة» وگهون عليه الصائب المزعجة؛ لصدورها من عند الله» وإيصالها إلى ثوابه. 
قال تعال: اڑوک تھا ف دربن کر رک تن ری كنا 

لس توت د أل ما لا بجو كن له لیا کا 4 :»۰ ۱]. 

ولهذا يوجد عند المؤمنين الصادقين -حين تصيبهم النوازل» والقلاقل» والابتلاء- 
مت والثبات» والطمأنينة» والسكون» والقيام بحق الله ما لا يوجد عشر معشاره 
عند من لیس کذلك» وذلك لقوة الایمان والیقین. 

ومن رات الایمان الصادق: أنه يقوي الرغبة في فعل الخيرات» والتزود من 
الأعمال الصالحات» ویدعو ی الرحمة والشفقة على الْمَخلوقات» وذلك بسبب 
داعي الإيمان» ويما ييحتسيه العبد عند الله من الثواب ابخزیل. 

ومن تمرته أيضًا: أنه ينهى عن الشرور والفواحش كلهاء ما ظهر منها وما بطن» 
ويُحذر من كل نلق رذيل. 


قال تعالى: لت ايوت الب 


ع اس و 
حلت فلوم وإذا تيت یرم 


لت یوک اسر وَمِمَا رفم 


7 حصي د 2 قي دم جوا رم 
3 حَنَا م درجت عند زیم وَمَفْفْرَةٌ ورز حكرية 4 
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5 وک 


[الأتقال:۲-؛]. 


فذكر في هذه الآية ما يشمره یمان من أعمال القلوب والْجوارح» والقيام 
بحق الله وحق الْخَلق. 
فهذه الأحلاق الحميدة: هل توصل إليها بغير الایمان؟ 

وهل يعصم العبد من الحلال الأحلاق المؤدية إلى اللاك إلا الإمان؟ 

وهل أودت بكثير من الخلق الأمور المادية» والشهرات البهيمية» والأحلاق 


الرياض الناضرة والحمدائق النيرة الزاهرة 


السبعية؛ وهبطت بهم إلى الهلاك؛ إلا حين فقدت روح الإيمان؟ 

وهل تؤمّى الأمانات والحقوق الواحبة بغیر وازع الایْمان؟ وهل تثبت القلوب 
عند المزعجات» وتطمين النفوس عند الكريهات» إلا بعدة الإيمان؟ 

وهل تقنع النفوس برزق اللهء وتتم لها الراحة والحياة الطيبة في هذه الدار إلا 
بقوة الایمان؟ ۱ 

وهل يتحقق العبد بالصدق في أقواله» وأفعاله» ومعاملاته» ویکون أميئًا شريقًا 
معتيرًا عند الله وعند حلقه إلا اسان 

فكل أن تنبني عليه هذه الأمور الحليلة سوى الایمان فهو مُتهار» وكل رقي 
مادي لا يصحبه مان فهو هبوط ودمار. 

ألا وان الإيْمان يحمل العبد على الصبر على قضاء الله والشکر لنعم الله 
والشفقة على عباد ال والتخلق بکل علق جَمیل والععلي عن کل خلق رذیل 
ومصداق ذلك ما هو موحود في کل متصف بالإيمان» ومفقود من لَمْ يكن كذلك. 

فان وحدت موصوقًا یعض هذه الصفات وهو غير ملتزم لاسلا فعن الدين 
الاسلامي قد أحذهاء وقد یصبغها بغیر صبغة الدين» فلیأت المعترض بمثال واحد 
يُخرج عن هذا الأصل إن كان صادقاء فان الدين يهدي للتي هي أقوم» ويدعو إلى 
كل خير. 

قال تعالل: ی یرک :امنا ایوا وانضتط اتنثا ریک اقا 
لکت سکم یشرت 8 4 [لج:۷۷]. 

وقال تعالی: »تک یمک أنه یرت إل کل ويارو التو یرت عن 
لكر ویک هم فشک 4 [ال عمران:۱۰]. 

ومن مرا ات الإيمان: أنه يأمر بالعدل والقسط في حمیع المعاملات» وأداء احقوق 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
سس اك لا ال لس ان 

المتتوعة الواقعة بين الناس» وينهى عن الظلم في الدمای والأموال» والأعراض» والحقوق 
كلهاء وهل يُمكن صلاح هذه الأمور إلا بالعدل والقسط الذي هو روح الدين وقوامه؟ 


قال تعالى: 0 لَه يام الب وَالإِسْسسنٍ وَإَِآي زی الشرت ربت عن 


ر ار 7 


لاه رالمنکر وال © سل 


میا أو ققبا ال ۳ ما 1 |اكساء:۱۳۵]. 
وإذا اعتبرت تفاصیل العدل في الأحكام الشرعية التعلقة بالعقود والعاملات؛ 


من معاوضات وش ركات» وحقوق المواريث الزوحية والأقارب» وللعاملین؛ وحدئها 
في غاية العدل والانتظام المصلح للأحوالء الحالب للمنافع» الدافع للمضار والفاسد. 


چم ۷ 3۴ 3 رمع 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


فصل تابع لما قبله 


وهذا الإيْمان الصحیح الشامل لأصول الایمان وحقائقه» یتضمن لحضوع 
الکامل لله والإنابة إليه في كل الا حوال. 

وذلك هو غاية صلاح القلوب والأرواح» فیدحل فيه: الإخلاص لله في 
عبوديته» والإحسان التتوع بكل وجه لله الخالقء ويدخل ف الإْمان بكل کاب 
أنزله الله» وبكل رسول أرسله الله» وبكل حق نزلت به الکتب» وجاءت به الرسل 
واتفقت عليه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. 

وهو الدين الزکي للقلوب» الظهر للنفوس» المنمي للأحلاق. 

دين الحكمة والفطرة» دين العقل الصحيح والنقل الصريح. 

دين يبرأ من الوثنيات» والإلحاد» والحلال الأعلاق. 

دين قد جاء بإباحة جّميع الطيبات والنافم؛ وتحریم الخبائث والضان يأمر بكل 
معروف شرعًا وعقلاه وینهی عن كل منكر وبغي وعدوان. 

دين فيه صلاح القلوب والأحسادء والسعي لكل منفعة دينية ودنيوية معينة 
على الدين. 

دين نزل من عند العزيز اميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهع 
تثریل من حكيم خمیده لا يتمكن مبطل من نقض أصل من أصوله ولا يُخبر بما 
تُحيله العقول؛ بل یما تشهد به العقول الصحيحة, أو لا تهتدي ی تفصيله وبيانه. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 

دين جميع الأنبياء والمرسلين» وعليه جمیع الأصفياء والعلماء الربانيين» آثمة 
افدی؛ ومصابيح الدحی ونبذه كل مشرك وجاحدء ممن مرضت عقولهې والْحَلت 
أحلاقهم» وطغت عليهم المادةء فدمرت آدیائهم ل 

المؤمن بالله حًا قد تم بعبادة الله راجيا ثوابه» وتنعّم بنصيبه من الدنيا على 
الوجه الأكمل» فإنه تناول من حله» ووضعه في محل قاصدًا به قيام ما عليه من 
الواجبات» مستعينًا به على عبادة ربه. ۱ ١‏ 

الْمُؤص: وصّه التواضع للخلق وللحق» يتبع الحق أين كان» ويدين بالنصيحة 
لعباد ال على اختلاف مراتیهم. 

والجاحد: وَصفه التكبر على الحق» وعلی الخلق» والإعجاب بالنفس؛ لا يدين 
بنصيحة أحد من الخلق. 

الزمن: سليم القلب من الغش؛ والغل» والحقد» صدوق اللسان» حسن العاملقه 
رَضْفه الحل» والوقارء والسكينة» والصی والرحمة؛ والوقاء والثبات» لا يذل إلا ل 
قد صان قلبه ووجهه على بذله وتذلله لغير ريه قد مع بين السعي في فعل الأسباب 
النافعة» والتوكل على الله» والثقة به» وطلب العون منه في كل الأمورء وبقوة توكله 
وثقته وطمعه بربه قد يسره الله للیسری» وجنبه العسری. 

إذا أتته الدنيا والنعم والْمّحاب؟ تلقاها بالشكر» وصرفها فيما ينفعه ویعود عليه 
بالخير» وإذا أصابته للکاره. تلقاها بالصبر والاحتساب» وارتقاب الأجر والثواب» 
والرحاء لفرج الله بزوالهاء فيكون ما عوض من الخير یمان والطمانينة أعظم مما 
فاته من مُحبوب؛ أو حصل له من مکروه. 

فهذه الْحصّال الجميلة من عقائد صادقة» وأخلاق راقية» وآداب سامية» هل 
يُمكن أن يتصف بها إلا المؤمن حمًاا 


LJ‏ الرياض الناضرة والحداكق النيرة الزاهرة 


وهي من آکبر البراهين على أن الدين بعقائده وأحلاقه» هو الدين الحق الذي 
يمول إليه أولو الألباب والحجا وأرباب البصائر والّهَى ولا يزهد فيه إلا الأرذال 
الذين احتاروا الضلالة على امن والشقاوة بالسعادة. 

هي على الومنین الأخياره وحنيني المتتابع على الصادقين الأبرار» الذين 
عمرت قلوبُهم بمعرفة الله وغبته» لفحت ال بذكر الله والثناء عليه» وعمرت 
آوقانهم بطاعته وحدمته» ووا بهذا یمان اطقيقي على المخلق بالرأقة والرحمة والتصح» 
ومنعهم هذا الإيُمان من كل لق رذیل» كما حثهم على كل خلق جمیل. 

أين الإيُمان الصحيح من أهل الرياء والتملق والنفاق؟ 

وأين الإيمان ممّن دأبهم الفسوق والعصيان والشقاق؟ 

أن یمان سن العرطين عن معرفة ل وحن الناكبين عن طاعته وتخدمته؟ 

وأين الإيمان ممن مامت قلوبهم بالتعلق بالحب والتعظيمء والخوف والرجاء 
للمخلوقين» ولت من تعلقها برب العالین؟ 

أين الایمان من الطعانين اللعانین؟ 

وأين الایمان من الكذايين والنمامین؟ 

وأين الإيمان من العاملین بالربا والغشاشین؟ 

فليس الایمان باتحلي والتمتّي» وم یمان ما وقر في القلب» وصدقته الأعمال 
عند التمحیص والتحقيق» والامتحان یظهر الکاذب وصادق الایمان. 


۵ ۶ ۴ و2 


في العقائج والفنون المتنهعة والفاخرة 


> تس 
الفصل الثاني 
2 فوائد الصلاة 
اع 
کے _ 0 


فرض الله على الأمة مس صلوات كل يوم وليلة ومن النرافل والرواتب 
والوتر وغيرها ما هو تبع لّهاء لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية: الدينية 
والدنيوية. 

قال تعالى: لآق السو لك انیس إل ع الل ورن 
الجر کات مود 5 [آلاسر:۷۸]. 

فهذه الآية تدحل فيها الصلوات الخمسء وقد تواترت الأحاديث الصحيحة 
عن التبي بي في الصلوات الخمسء وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتهاء وفي 
فضلها و کترة ثوابها. 

فمن فضائلها: أنّها عظم عبادة يُحصل فیها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب 
من الایمان به وتعظيمه» وذلك مادة سعادة القلب الأبدية وتعيمه؛ ولا يمكن تغذیته 
بمثل الصلاة. 

والصلاة أعظم غذای وسقي لشجرة الإيُمان. فالصلاة ثثبت الإيُمان وتتمیه 
وتتمی ما يثمره الایمان من فعل ابر والرغبة فيه» وكذلك تنهى عن الشر قال تعالى: 
« ونم الا ردك الصاو تن عن انتخا والشكر کر لل د 4 


[العتكبرت:45]. 


جر لد را 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


فأحبر أن فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكرء وأي 
شيء أعظم من هذاء وأحل وأكمل! 

ومن فضائلها: ها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه. 
قال تعالى: ینس بسک 4 [لبقرة:ه؛] أي: على كل الأمور. 

أما عوئها على المُصالح الدينية: فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها؛ 
قويت رغبته في فعل الْخّرات؛ وسهلت عليه الطاعات؛ وبذل الإحسان بطمأنينة 
نفس ا ورجاء للثواب» وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي» وهذا أمر 


محسوس مشاهد, فإنك لا تجد مُحافظًا على الصلاة: فروضها ونوافلهاء إلا وحدت 
تأثير ذلك في بقية أعماله» ولهذا كانت الصلاة عنوانًا على الفلاح» قال تعالى: 
ارت با وال 

والراد: عمارثها بالصلاة والقربات. 

وقال َيه «إذا رآیتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالایمان. فان الله يقول: 
تما يمر مسجد نو من ٤ات‏ ام ولور لأر n‏ 

وأما عوئها على الْمصالح الدنيوية: فإنّها تهون المشاق» وتسلي عن الصائب» 
ويُجازي الله صاحبها بتيسير أموره؛ ویارله له في ماله وأعماله» وجمیع ما يتصل به 
ويباشره. 

ومن فضائلها: أن من أكملها وأتقنها؛ فقد فاز وسّعد. 

وفي حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «أول ا عنه العبد: صلانه, فان كان 


تخر 4 [التربة:۸]. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۹۳)» وابن ماحه (۸۰۲)» وأحمّد (۲۷۳۰۸) من حدیث أبي سعید 


الخدري تي وضعفه الألباني في ضعیف الجامع .)9۰٩(‏ 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة |[ ] 


قد أتمهاء فقد أفلح والجح»( "الحديث في السنن". 

وللصلاة خمس نواند كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي 
هي أكبر أركانه» وتكفير السيثات» وزيادة الحسنات» ورفعة الدرحات» وزيادة 
رن رت السموات» وزيادة یمان في القلب ونوره. 

وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس» والجمعة» والعيد؛ لما في 
و نا عر كل 
لأحكامهاء فان العالم يبه الجاهل, وابحاهل يتعلم القول والفعل من العالم» ويقتدي 
الناس بعضهم ببعض. 

وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع» 
وما في ذلك رمق حال المصلين واْمُحافظین على الصلاة والمتهاونين» ومضاعفة 
لاجر بالاحتماع» وكثرة الْخْطا إِلَى المساجد» وما يتبع ذلك من قراءة وذكر 
وعبادات تفعل في الساجد بأسباب الصلوات. 

ومن فوائدها الطية البدنية -وهي مصلحة تابعة لغيرها-: ما فیها من الرياضة التنوعة 
النافعة للبدنء المقوية للأعضاء والحركة الذيية للأخلاط الغليظةء وذلك من وحهین: 

آحدفما: ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي» والذهاب» والْمَحيء» 
والقيام» والقعودء وار كوع» والسجود المتكررء وكذلك الطهارة المتكررة» كل هذه 
لح کات نفعها مَحسوس مشاهدء لا يُماري فيه إلا جاهل. 

الوجه الثاني: أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم: حضور القلب بين يدي ال 


(۱) أخرجه الترمذي (4۱۳) والنسائي (410)» وابن ماجه )١475(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۰۲۰). 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


ومناجاته بكلامه» وذكره والثناء عليه» ودعاؤه والتضرع إليه» وطلب القربة عنده» 
ورجاء ثوابه» وذلك بلا ريب نبر القلب» ويشرح الصدرء ویفرح النفس والرُوح. 

ومعلوم عند جمیع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسکونه وفرحه» وزوال 
غمّه وهمه؛ من أكبر الأسباب الحالبة للصحة, الدافعة للأمراضء المحففة للآلام. 

وذلك مُجرب مشاهد. وحصوصًا صلاة الليل أوقات الأسحارء فان اي با 
ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الیل فذكر الله وتوضاً ت صلی ما 
که الحلت عنه عقد الشيطان كلهاء فاصبح طيب النفس نشيطًاء وإلا أصبح 
خبیث النفس کسلان(. 

ومصالح الصلاة الدينية والاحتماعية والبدنية لا تعد ولا ُحصى. 


536 9۴ 3 2 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (۷۷۲) من حدیث آي هريرة طافه. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


د هم 
الفصل الثالث 
4 فوائد الزكاة والصدقت 
عه د 
کے O‏ 


قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم» 
وللمصالح العامة النفع» كما قال تعالی: #۲ اصَدَكَتُ لته والتسكين 
سد يت أل واه ع ححكيةٌ 4 إنريه. حا . 

وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة» والنفقة مما رزق الله والثناء 
على المنفقين والمتصدقين» وذكر ثوابهم. 

وتواترت بذلك كله الأحاديث عن اي بي وبين ما تحب فيه الزكاة من 
الواشي والحبوب والشمار والتقود والأموال امعدة للتجارة» وذكر أنصابهاء ومقدار 
الواحب منهاء وذکر الوعید الشدید على مانعها. 

واتفق السلمون على نقصان یمان تاركها ودینه واسلامه» ولّما احتلفوا: هل 
یر تا رکها أم لا؟ وذلك لما في الزكاة والصدقة والاحسان من الفوائد الضرورية 
والكمالية والدينية والدنيوية. ۱ 

فمنها: أنّها من أعظم شعائر الدين» وأكبر براهین الایمان» فانه يك قال: 
«والصدقة برهان»(. 


(۱) آحرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الاشعري ظله. 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


أي: على مان صاحبها ودين ومحبته لله؛ إذ سخا لله يماله موب للنفوس. 

ومنها: أنّها ُزكي» وتنمي العطي والعطی؛ والْمال الذي أرجت من أما 
ت رکیتها للمعطي: فَإنّها تركي أحلاق رتطهره من الشح والبعل والأحلاق الرذيلة. 

وتمي أخلاقه» فیتصف باوصاف الکرماء الْمُحسنين الشاكرين؛ فإنّها من 
أعظم الشکر لله» والشکر معه لزید دائسًا. 

وتتمي أيضًا آحره وثوابه» فان الزكاة واللفقة تضاعف أضعافًا كثيرة» بحسب 
مان صاحبها وإخلاصه؛ ونفعها ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدرء وثفرح 
النفس» وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيا كثيًا. 

فكم حلبت من نعمة دينية ودنيوية! 

وكم دفعت من نقم ومکاره وأسقام وكم خففت الآلام! 

و کم أزالت من عداوات» وجلبت مودة وصداقات! 

وكم تسببت لأدعية مستحابة من قلوب صادقات! 

وهي أيضًا تمي الال الْمُخرج منم فإلّها تقيه الآفات» وتحل فيه البركة الإهيت 
قال َي «ما نقصت صدقة من مال, بل تزیده(), 

وقال تعال: ما تشر تن یو قر تیش رر کر رو4 لبده]. 

وفي الصحيحين عنه ب أنه قال: «ما من صباح يوم إلا ویثزل ملکان» يقول 
آحدشما: تلهم أعط منفقًا حلفاء ويقول الآخر: اللهم اعط مُمْسكًا تلق . 

والتحرية تشهد بذلك؛ فلا تکاد تجد موم يحرج ال زکاقه ویّفق النفقات في 
مَحلهاء إلا وقد صب الله عليه الرزق صيّاء وآنزل له لب رکةه ويسر له أسباب الرزق. ۱ 
(۱) أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة تك. 
(۲) أخرجه البخاري :)١457(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبي هريرة طك. 


في العقاكد والفنوق المتنوعة والفاخرة 

وأما نفعها للمعطی, فان الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين» 
والغارمین» وفي الرقاب» وللمصالح ۳ تيحتاج المسلمون إليها؛ فسّی وضعت في 
محلها؛ اندفعت الحاحات والضرورات: واستغتی الفقرای أو حف فقرهم» وقامت 
الصاح النافعة العمومية. 

فاي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ 

فلو أن الأغنياء آحرجوا ‏ زکاة أموالهم» ووضعت في مُحلها؛ لقامت الصالح 
الدينية والدنيوية» وزالت الضرورات واندفعت شرور الفقرای وكان ذلك أعظم 
حاجز وسد یمنع عبث المفسدين. 

ولهذا كانت الزكاة من أعظم مَحاسن الاسلام؛ لما اشتملت عليه من حلب 
المّصالح والنافع» ودفع المضار. 


ع 3 3 503 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الز 


2 < 


الفصل الرابع 
2 فوائد الصوم 


قال تعلل: یا این مها يب عتسم الام كنا کیب عل الدرت من 
يم ملک نوت که [القرعدح]. 

فذكر تعالّى لصوم هذه الفائدة العظمی الْمُحتوية على فوائد كثيرة» وهي 
قول: لإ تك تتثرة 4. 

أي: ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوی» ولتكونوا بالصيام من المتقين» 
وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من فعل الْمحبوبات لله 
ورسوله» وترك ما یکرهه الله ورسوله. 

فالصيام: هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة» الي توصل العبد إلى 
السعادة والفلاح» فان الصائم يتقرب إلى الله را هو شام موم وراب 
وتوابعهما؛ تقديْمًا لمحبة الله على مَحبة النفس. 

وكذلك احتصه الله من بين الأعمال» فقال: «الصوم لي» وأنا أجزي ب“ 

وبالصيام: یزداد الایمان» ويتمرّن العبد على الصبر النفسيء الدافع لاندفاع 
النفس البهيمية في شهواتها الضارة. 


(۱) أخرجه البخاري (4 40۱۹۰ ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة ف4#. 


في العقائد والفنوغ المتنوعة والفاخرة 


وبالصيام: يستعين العبد على كثير من العبادات؛ من صلاة وقراءة» وذكرء 
وصدقة» ويردع النفس عن الوقوع في الأمور الْمُحرّمة من أقوال وأفعال» وذلك من 
أصول التقوى. 

وبالصيام: يعرف العبد نعمة الله علي في إقداره على ما يتمتع به من مأكل» 
ومشرب» ومنکح وتوابعها. فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك» وإباحتها 
في بقية أوقاته: يذوق طعم الموع والظمأء ويعرف مقدار النعمة» ویحنو على إخوانه 
المعدمين» الذين لا يكادون يُجدون القوت دائمًا. 

وبالصيام: يكون العبد صايرًا على الطاعات» وعن الْمُخالفات» وعلى أقدار الله 
امؤلة» بصبره عن المفطرات التي يولم النفس تركها؛ ويكون من الشاكرين لله 
پمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة رل وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام» فان نعم 
الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. 

وقد أحبر اه أن الصيام أحد مباني الإسلام النمست(» وأنه یر الذنوب 
التقدمة كلها"» وأن الله يُحبه ويرضى عن صاحبه؛ ويعطيه جرا عظيمًاء وأن من 
صام رمضانء تم أتبعه بست من شوال فكأنّما صام الدهر””: ومن صام من كل 
شهر ثلاثة أيام فكذلك^. 

فان الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك يعدل صيام الدهر فضلاً من الله ومنة. 

ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد» وشهر واحد» 
(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم (15) من حديث ابن عمر طفق . 
(؟) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (170) من حديث أبي هريرة طقه. 
(۳) أخرجه مسلم )١١174(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 45 
)٤(‏ أخرحه مسلم (۱۱5۲) من حديث آبي قتادة 4 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ليتفق السلمون كلهم على صیامه وتهون الشقة باشتراکهم في الصيام فان الاشتراك 
في العبادة له نفع عظيم» ومساعدة جسيمة. 

1 ولله في العبادات حکم وأسرار ولطف کبیر. 

و نا اق الصيام البدنية» فقد ذكر الأطباء أنه يُحفظ الصحةء ويُذيب 
الفضلات الموذية» ويريح لقوی» ويرد إليها قوئهاء وهو من أفضل أنواع الحمية عن 
تناول ما يؤذي البدن. 

فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآحرة والله أعلم. 


جه 9 ۷6 6 مد 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


الفصل الخامس 
ے فوائد الحج 


قال تعالی: یہ سا کت تام زير وس دعر 2 ایکا دهع اب 
مب من سطع اه سیا ومن کر من هن یت 4 [آل عمران:۷*]. 
وأحبر ب أنه أحد أركان الاسلام ومبانيه العظام”"2: وأن من حج البيت فلم 


يرفث وَلّمْ يفسق؛ حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه”» وأن الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا اه( 

وكل هذا في الصحيحين. 

وأحبر أن الحج والغمرة ينفيان الذتوب والفقر كما ينفي الكير حبث الحديد 
والذهب والفضة 

وورد في فرضه وفضله وثوابه أحاديث كثيرة» وذلك لما فيه من الْمنافع 
(۱) أحرجه البخاري (۸)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر ید . 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١۲۱(‏ ومسلم (۱۳۵۰) من حديث أبي هريرة ق. 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم (۱۳۶۹) من حديث أبي هريرة كل 
)٤(‏ آحرجه الترمذي (۸۱۰)» والنسائي (۲۹۳۱)» ومد (7770) من حديث عبد الله ين مسعود خف 


وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1٩۰۱(‏ 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


العامة والْحَاصة» وقد بين تعالى مُحمل حكمه ومنافعه في قوله: لا نع 
همه [لفج:۱۸]. أي: منافع ديتية» واحتماعيق ودنيوية. ۱ 

وقال: چ جَمَلَ له الكتبسة ابیت الحرم و 
رید 4 [نست:]. 

فان به تقوم أحوال المسلمين» ویقوم دينهم ودنياهم. 

فلولا وجود بيته في الأرض» وعمارته بالحج والعمرة والتعبدات الأخر؛ لآذن 
هذا العالّم بالمخراب. 

ولهذاء من أمارات الساعة واقترابها: هدمه بعد عمارته» وتركه بعد زیارته» فان 
الحج مبني على الْمَحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلهاء فإن حقيقته استزارة 
مر ماوت ايرا لوول إن پم ریا بتار د 
والانکسار له في مواضع السك ويسألوه جميع ما يُحتاحونه من آمور دینهم 


لكين ابر الام رشق 


ودنياهم؛ فیجزل لهم من قراه ما لا يصفه الواصفون. 

وبذلك تحتق مُحبتهم لل ویظهر صدقهم بانفاق نفانس أموالهم وبذل مهحهم 
في الوصول إليهء فان أفضل ما بُذلت فيه الأموال» وأتعبت فيه الأبدان» وأعظمه 
فائدة وعائدة: ما كان في هذا السبيل» وما توسل به إلى هذا العمل الحايل. 

ومع ذلك ار بإخلاف النفقات» والحصول على الثواب الجزيل» 
والعواقب الحميدة. 

ومن فوائد الْحَج: أن فيه تذكرة ال الأنبياء والمرسلين» ومقامات الأصفياء 
المخلصين» كما قال تعالى: ریش ين ار روت محل که [لبترة:ه:]. 

والصحيح في تفسيرها أن هذا عام في جميع مقاماته في الحج: من الطواف 
وركعتيه» والسعي» والوقوف بالشاعر» ورمي الحمار» والمدي» وتوابع ذلك ولهذا 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة 


كان با يقول في کل مشعر من مشاعر الحج: «ځذوا عنّي مناسککمی(. 

فهو تذكرة بحال إبراهيم الخليل» والمصطفين من أهل بيته» وتذكير بحال سيد 
الرسلین وإمامهمء ومقاماته في الحج اي هي أجل المقامات. 

وهذا التذكير أعلى أتواع الت کیرات فإنه تذكير بأحوال عظماء الرسل: 
إبراهيم» ومُحمد يي ومآثرهم الجليلة» وتعبداتهم الحميلة. والمتذكر -بذلك- مؤمن 
بالرسل معظم لیب متأثر بمقاماتهم السامية مقتد بآثارهم الحميدة» ذاكر لمناقيهم 
وفضائلهم» فیزداد به العبد ما وشا ۱ 

وشرع أيضًا لما فيه من ذكر الله» الذي تطمتن به القلوب» ويصل به العبد 
ی اکمل تایه کل قال كَكِي: «إنّما جُعل الطواف بالبيت» وبالصفا والروق ورمي 
الجمار, لاقامة ذكر الل . 

ومن فواند الْحَج: أن السلمین يُجتمعون في وقت واحده وموضع واحد» على 
عمل واحد» ویتصل بعضهم بعض, ویتم التعاون والتعارف» ويكون وسيلة للسعي في 
تعرف الصالح المشتركة ین السلمین؛ والسعي في تحصيلهاء بحسب القدرة والامکان. 

وبذلك تتحقق الوحدة الدينية» والأحوة الإيُمانية» ویرتبط أقصى السلمین 
بأدناهم» فیتفاهمون ويتعارفون» ویتشاورون في كل ما يعود بنفعهې وبذلك یکتسب 
العبد من الأصدقاء والأحباء ما هو أعظم المكاسب» ويستفيد بعضهم من بعض. 

وأما توابع ذلك من المصالح الدنيوية بالتجارات والکاسب الحاصلة في مواسم 
الحج ومواضع النسكء فلا 57 العد. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر ظله. 


(۲) أخرحه آبر داود (۱۸۸۸)» والترمذي )٩۰۲(‏ من حديث عائشة «#قضياء وضعفه الألباني في 


ضعيف الجامع (5095). 


lJ]‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


وکل هذا دحل في قوله: مو یم [طعہ»]. 
موسم عظیم لا يُشبهه شيء من مواسم الأقطار! 

کم أنفقت فيه نفائس الأموال! 

وكم أتعبت في السعي إليه الأبدان! 

وك حصل فد كيه کی بن دافن اشا 

وكم أُريقت في تلك المواضع العبرات! 

وكم أقيلت فيه العثرات» وغفرت الذنوب والسيئات! 

وكم فرح فيه الکربات وقضیت الحاجات! 

وكم ضج المسلمون فيه بالدعوات المستجابات! 

وكم تمتع فيه الْمُحبونء بالافتقار إلى رب السموات! 

وكم أسبغ الباري فيه عليهم من ألطاف ومواهب وكرامات! 
وكم عاد المسرفون على أنفسهم» كيوم ولدثهم الأمهات! 
و کم حصل فيه من تعارف نافع» واستفاد به العبد من صديق صادق! 
وكم تبودلت فيه الآراء والمنافع المتنوعة! 

وكم تم للعبد فيه من مآرب ومطالب متعددة! 

ولله الحمد على ذلك. 


جه 3 ع3 ع رم 


في العقائب والفنوق المتنوعة والفاخرة 


فصل تابع لكل ما تقدم 


سه مدا 


هذه الشرائع المتقدم ذكرهاء قد تبين انها من أعظم الضرورات» وأنه لا غتی 
للحلق عنهاء للفوائد ابليلة المترتبة عليهاء والأضرار الكثيرة الناشئة عن فقدهاء وأنّها 
أعظم منن الله على عباده» وأعظم مَحاسن الدين الإسلامي» وأن كل دين خلا منهاء 
وکل طريق فقدت منه» فإنه شر مُحض» وضرر صرفه وأنه إذا وجد خير في شخص 
أو طائفة من الناس فانظر وتأمل» تجد بلا شك أصله ومنبعه مأعوذ من الدين 
الإسلامي» وان غُيرت صبغته» وسُمّي بغير املمد! 

كما أنك لا جد شرًا ولا ضرراء إلا وحدت منبعه من مُخالفة الدين 
الإسلامي» لا يشذ عن هذا شيء فالخر حيث كان الدين» والشر حيث فد الدين 
الصحيح! 

فليأت الرتاب يمثال واحد يُخخالف هذا الأصلء إن كان صادقّاء وإلا فليذعن 
إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق» وأولو الألباب من الأنبياء وأنباعهي 
وأهل العقول الوافية» والأحلاق العالية. 


ع 5 #۴ #۴ رمو 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


الفصل السادس 
2 الصدق والأمانت 


قد أمر الله بالصدق واداء الأمانات في عدة آيات» وأثتى على الصادقین الذين 
هم لأماناتهم وعهدهم راعون» قال تعال: ایا لیر منوا اتو له رثا مم 
الصديقيرت 4 [تربنه۱۱]. 

ھول له هذا بم ی 
ْنا ی آل عنم وتوا عند ی الك یم که [ناستیه۱۱]. 

مر آن ناکت إله اهلا 4 [الساء:۸ه]. 

وهذا شامل لجميع الأمانات: من الولایات الصغار والکبار» وآمانات الأموال 
والحقوق والأسرار وغيرها. 

وفي الحديث الصحيح عنه با أنه قال: «عليكم بالصدق» فان الصدق يُهدي إلى 
البر» وان البر يهدي إِلَى الجنة, ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدقء حى يُكتب.عدد 
الله صدّيقا وإياكم والکذب. فان الكذب يهدي ی الفجورء وان الفجور بهدي إلى انا 
ولا يزال الرجل یکذب؛ ويتحرى الکذب, حَتّى يُكتب عند الله کذابا. 

وإِنّما حث الشارع على الصدقء وأداء الأمانة ورعايتها؛ لاه مقدمة 
الأحلاق الْحَميلة» وهي الداعية إليهاء كما نص عليه في الحديث في قوله: «فإن 


خا مود مرن موجه مر رشن 
سفن نیم کم جت ری ین یا الان کیت فبا 


(۱) أحرجه البخخاري (1034): ومسلم (۲۸۰۷) من حديث عبد الله . 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


الصدق يهدي إِلَى البر». 

والبر: اسم جامع لكل خير» وطاعة لله وإحسان إلى الخلق. 

والصدق: عنوان الاسلام» ومیزان الإيمان» وس الدين» وعلامة على كمال 
التصف بهء وأن له المقام الأعلى في الدين والدنياء وهو صريح الإحلاص» فإن 
الْمُخلص قد استوى ظاهره وباطنه. والصادق كذلك. 

وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار» وبه تحصل النجاة من جمیع 
الشرون وبالصدق وأداء الأمانق» تحصل البركة والطمأنينة» ويكون صاحبها معتبرًا 
عند الل وعند اللو 

قال يل «البيعان بالخيار ما لَمْ يتفرّقا. فان صدقا ويّا؛ بُورك هما في ببعهماء وان 
کذیا وكتما؛ مُحقت بركة بیعهما» متفق علیه(, 

فأحبر -وهو الصادق المصدوق-: أن البركة مقرونة بالصدق والبيان» وأن 
الْمَحق والتلف مقرونان بالكذب والکتمان» والشاهدة أكبر شاهد على ذلك؛ فإنك 
لا تحد صادقا في معاماته» مومٌا في أماناته» وقد استوى ظاهره وباطنف إلا 
وحدت رزقه رغدا؛ وأسبابه حارية على السداد ومعاملاته مستقيمة. 

وقد حاز مع ذلك الشرف؛ وحسن السمعة والاعتباره وتسابق الناس إلى 
معاملته؛ وبذلك تتم له سعادة الدنیا والاحرق كما أنك لا جد كذابًا غشاشًا سبی 
المعاملةء إلا وجدته بعکس حال الصادق. 

لا تری صادقّا إلا مرموقًا بين الناس بالَْحبة والثناء واتعظیم؛ ولا كاذبًا إلا 
مَمقوئا بهذا الق الأثيم. 


(۱) آحرجه البخاري ومسلم (۲۰۷۹)» ومسلم (۱8۳۷) من حديث حکیم بن حزام . 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


الصادق یطمتن ی قوله العدو والصديق» والكاذب لا يثق به الصديق والقريب! 

ما أحلى أحاديث الصادقين؛ وما أقبح أقوال الکاذیین! 

الصادق الأمين مؤئّمن على الأموال والحقوق والأسرار» ومتّى حصل منه كبوة» 
أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. 

والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة» ولو قُدر صدقه أحيائاء لَمْ يكن لذلك 


موقع» ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. 
وبالصدق تُبرم العهود الوثيقة» وتطمین لها لقلوب على الحقيقة. 
ما كان الصدق في شيء إلا زانه ولا الكذب في شيء إلا شانه 


الصدق: طريق الإيمان. 
والكذب: بريد النفاق. 
اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالناء وحمیع أحوالناء يا جواد يا کریم! 


چم 36 3 50# 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


د س 
الفصل السایع 
4 العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه 
ير ی کا 


قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه» وأمر بالعدل بين الناس في 
القالات» والمذاهبء والدمای والأموال» والأعراض» وسائر الحقوق» وكهى عن 
الظلم في كل شي» ونم الظالمين» وذكر عقوباتهم الدنيوية والأحروية في آيات 
متعددة؛ قال تعالى: طن آنه يأر ال وخسن وَإِتَآي ذى آلشرک وین عَن 
الكل والشحكر الي ييخ صم كروت 4 ۱ 

اھ كايا اي امثوأ کرو 
وال زد یکت ریا آذ َا له نک ينا تلا تيعو امرك أن تفا وین تلد أ 


نَّ جيرا 4 [الساء:۱۳۵]. 


ا قل أ کي سوه الأعرافده]. 

ون لا يب لت © [آل عمران:۷٥]۔‏ 

طن تلبت لبم ماد ید 4 [براهيب:؟]. 

وفي الخدیت الصحیح: ريا عبادي! ي حرمت الظلم على نفسي, وجعلته بینکم 
مُحرماء فلا الم 


(۱) أخرجه مسلم (1511) من حديث آبي ذر ظله. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


والشريعة الْمُحمدية كلها عدل وقسط ورحمة» لا جور فيها بوجه من الوجوهه 
لا في أصولهاء ولا في فروعها. 

فالتوحيد: أصل العدل والشرك ضده: أصل الظلم. 

قال تعالى: فإ رك الک تم عي © إلقمان:]. 

فالعدل: وضع الشيء موضعه وأداء الحقوق كاملة. فأعظم الحقوق على 
الإطلاق: حقه تعالى على عباده» أن يعبدوه وحده؛ ويُخلصوا له الدين. 

رت علقت ان والإدى الا َو © [لذاریات:»ه]. 

وقال تعلل: ون را رل تیه تیم له لي 
آلرگوة ذلك ین لس 4 [یه:ه]. 

وفي حدیت معاذ لت عليه: «حق الله على عباده: أن عیدوه؛ ولا بشرکوا به 
شی" . 


سکره روف 


فمن قام بهذا احق فعبد الله وحده وادی هذا الْحَّقه وقام بحقوقه مُخلصًا 
له؛ فقد قام بأعظم العدل. 

ومن جعل هذا الحق لغير مستحقه بان عبد غير الله» وتعلق بغيره» رغبة ورهية 
وتألهًا؛ فقد ظلم وعدل عن العدل. 

قال تعالى: لش لت ریا پم يلوت © [لتمم:]. 

أي: يعدلون به غيره» ويسوونه بسواه ممّن ليس فيه من أوصاف الألوهية 
شيء ولا يُملك لنفسه ولا لغيره متقال ذرة من النفع أو الدفع. 

فمن أظلم من سوّی الخلوقات الفقيرة الناقصة من كل وجه بالرب الغني 
الكامل من نیع ور 


(ا) أخرجه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل له 


في العقائد والفنو المتنوعة والفاخرة 


وقال كك «سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظلهن7©. 

فذكر أوهم: الإمام العادل. 

وقال: «الْمّمَسطون على منابر من نو الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولو( 

فعلى الإمام الأعظم أن يقيم العدل في ُمیع رعيته» قرييهم وبعيدهي غنيهم 
وفقيرهم؛ وأن يكونوا عنده في هذا سواء 1 

وعليه أن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين» ويوصيهم على إقامة العدلء 
ویحذرهم ابحور وظلم العباد. في الدماء والأموال» والأعراض» ويتفقدهم في ذلك 
الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي. 

فلا يصلح الدين إلا بالعدل» ولا تصلح الدنياء وتستقيم الأمور على السداد 
إلا بالعدل» ويوم واحد من إمام عادل حير للعباد من أن يُمطروا أربعين صباحًا؛ لأن 
العدل يسعد به الراعي والرعية. 

وبالعدل تعمر الأسباب الدنيوية» ويّحصل التعاون على المصالح الكلية والحرئية» 
وبالظلم حراب الديار» وفساد الأحوال» وفتح أبواب الفتن» 0 العداوات 
والبغضاء. 

وعلى القضاة والحكام بين الناس أن يُحكموا بينهم بالعدل. 

قال تعالى: یداو إا جک َلِمَهٌ في الْأرضٍ ع بن ناس یال 


رم تن سیل َو 4 (ص::]. 
وأكثر الأحكام والخصومات ترد على القضاةه فإذا عرفوا الحق وحکموا 
بالعدل؛ استحقوا الثواب وسلموا من العقاب» ووصلت الحقوق إلى أهلها واستقامت 


(۱) أخرجه البخاري (170)) ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة فله. 
(۲) أخرحه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو لظ . 
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الأمور» وإذا حکموا بالجهل أو بالّْوى؛ فقد باءوا بالْخُسران» وضاعت الْحُقوق» 
وانتصر الظلمة على الْمَظلومين» والْحَلت الأمورء وتفاقم الشر والفساد» واختلت 
أحوال العباد. 

والعدل أيضًا واحب في جميع المعاملات بين الناس» وهو أن تودي ما عليك 
کاملك كما تطلب حقك كاملا فمّی نیت العاملات على هذا الأصل؛ گحسنت 
العاملات» وتّمت الثقةء والتبادل العادل بين المتعاملين» فاتسعت دائرة الأسباب 
والتحارات» والصناعات؛ والْحرّف النافعة» ووثق التعاملون بعضهم بيعض» وقلت 
الخصومات والشاجرات؛ وانحسم التراع کله أو معظمه, ‏ وکل ذلك بسبب العدل. 

ومتّى كان الأمر بعكس هذه الحال» ورّفع من العاملات روح العدل» وحل 
مُحله البخس والتطفيف» واستقصى الإنسان على حقه: وان أمكنه الزيادة فعل» 
وبّحس الق الذي عليه» وغش وطفف» فمنع ما عليه» وأحذ ما له. 

Oa : 09‏ لب إا الوا عل الاين کون 9 ودا كلهم أو رم 
زود © ألا بط ایک انم شور و يم عطي 4 [الطفين:١-ه].‏ 

وويل لهم مما يترتب على البعس والتطفيف من العقوبات الدنيويت لني اوها 
نزع البركة» ومّحق الرزق» وسوء العاملة وتوقف كثير من العاملات والأسباب النافعة. 

كل معاملة فقدت روحها -وهو العدل- فهي معاملة ضارة غير نافعة» قال 
و وم 


نم روا الیسکیال والیزات بالط 
ترا ف الارض میت چ [مرد:هم]. 


وقال ل ومن غشنا فلیس ما . 


(۱) أحرجه مسلم (۱۰۱) من حديث أبي هريرة 5. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۳ 


فالغش والعاملات اجحائرة الظالمة ليست من الدین» وصاحبها متعرض لعقوبة 
الله العاحلة والآجحلةء قد سقط بين اناس شرفه واعتباره» واتضحت سفالة آحلاق 
وتبيّن حسازه. 

والعدل يكون في الحقوق الزوجية؛ فعلى كل واحد من الزوجين من الحقوق 
الشرعية العادلة ترا يناسبه» فمتّى قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية؛ وتم 
للزوجين حياة سعيدة طيبة» وحصلت الراحة وا رکه ونشأت العائلة نشاة حميدة. 

ومتی لَمٌ يقم كل منهما باق الذي عليه» تكدرت الحياة» وتنغصت اللذات» 
وطال التصام وتعذر أو تعسر الالتثام» واختلت التربية النافعة» وتضرر كل منهما 


في دينه ودنياه: 


كما قال تعال: (وَعَاشْرُوهُنَّ مرو 4 آلساء:»۱]. 

وقال: وک مثل الى وه [لیترقنه ۲۲]. 

وقال تعالى: جال وت عل لاه یما کل ال بعس عل بقض 

م يها حط اله الو 

کاو وشک فیظرشرک وافجورهنٌ فى الستکليم وروش کین تت کد 

لین سيا اد که گات علا ردا 4 [نساء::]. 

فمدح الله الحافظة لنفسها؛ الحافظة لمال زوجهاء وما علیها من حقوق الله 
وحقوق الزوج؛ وفمٌ من عكست القضية. 

وأباح لزوجها القائم بحقها تقويّمها بالأسهل فالأسهل: بالوعظ النافع كم 
بجر إن لَمْ ينفع الوعظ نَم بالضرب افیف إن كان فيه نفع. 

وذلك كله بشرط أن يكون قائمًا بحقهاء فی أراد منها القيام بحقه وهو مانع 
لحقهاء فإنه مطفف» لا يُمكن من تقویمها با مجر والضرب ّى يستقيم. 


و 


الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


والمقصود: أن العدل بين الزوحین؛ وقیام كل منهما پواحب الآحر فيه الخير 
العاحل والآحل» وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل» وكذلك العدل في القيام 
بحقوق الأولاد والأقارب على احتلاف مراتبهم والقيام بصلتهم الواحبة والمستحبة» 
7 تتم الصلة بين الأقارب» والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم. 


وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق. 
وبه تُنظر هذه البيوت الي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم وبه 
يتساعدون على مصالح الدين والدنيا. 


والقطيعة بعكس ذلك کله» وذلك راجع إِلَى العدل» وجودًا وعدمًا؛ قال ون 
«کلکم راع؛ وکل راع مستول عنه رعيته: فالإمام راع على الناس وهو مسئول عن رعته, 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وهي 
مسئولة عن رعيتهاء والعيد راع على مال سيده وهو مستول عن رعیته» فكلكم را 
رمسئول عن رعیته/(. 

فذكر ڳلا الولايات كلها کبارها وصغارها؛ وأن کل من تولی أي ولاية 
يكون مسئولاً عن رعيته» وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبهاء فان كان 
قائمًا بالعدل» مؤديًا للحقوق, فلیشر بثواب الل وان كان مقصرًا مفرطا أو متعديّاء 
فلابد أن يُجازى على عمله الذي أضاع. 

العدل به تقوم الولایات» وتصلح الأفراد والجماعات» وئمشي الأمور على 
الاستقامة في کل الحالات. 

جه ۶ 9 رو 


(۱) أرجه البخاري (۲۵۵4): ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر ظط . 


في الحقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


ته 
الفصل الثامن 

بے وجوب النصيحتة وفوائدها 

جي 


ثبت في الصحيح عن ابي بي أنه قال: «الدين النصيحة -ثلانا-. قالوا: لن 
يا رسول 0 قال: لله ولكتاية؛ ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. 

آحبر 4ة حبرا متضمنًا للحث على النصيحة والترغيب فيها: أن الدين كله 

يعني: ومن قام بالنصيحة؛ فقد قام بالدين» وفسره تفسيرًا يزيل الإشكال؛ ويعم 
جميع الأحوال؛ وأن موضوع النصيحة خمسة أمور» باستكمالها يكمل العبد. 

أما النصيحة لله: فهي القيام بحقه وعبودیته التامة. ۱ 

وعبودیته تعم ما يحب اعتقاده من أصول الإيْمّان كلهاء وأعمال القلوب 
والخوارح وأقوال اللسان من الفروض والنوافل» وفعل القدور منهاء ونية القيام بما 
یعجز عنه. 

قال تعالی في حق العذورین: فلس عل آل 
عَلَ آلمریض سس © [لنور:1<]. 


وذلك: 7 فصوا يله وریشو لے 4 [لتریة:9۱]. 


دم مه 3 


حَيَجٌ ولا عل الاج حرج ول 


(۱) آعرجه مسلم (۵0) من حدیث میم الداري طلك. 
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فاشترك في نفي الحرج عن هؤلاء أن يكونوا ناصحين لله ورسوله» وذلك بالنيات 
الصادقة, لیام بللقدور یم 

ومن أعظم النصيحة لله: الذب عن الدين؛ وتفنيد شبه المبطلين» وشرح مَحاسن 
الدين الظاهرة والباطنة؛ فان شرح مَحاسن الدين» وحصوضا في هذه الأوقات التي 
طفت فيها الايّات» وحرفت بزخعارفها وتهرجتها أكثر اليش وظنوا بعقولهم لفاسدة 
ها هي الغاية» ومنتهی الحسن والكمال» واستکیروا عن آيات الله ود ون 

ولم يُخطر بقلوب أكثرهم أن مُحاسن الدين الاسلامي فاقت بكمالها 
وخمالها وحلالها کل شيء وأن محاسن غيرها -إن فرض فيه محاسن- فانه 
یتلاشی ویضمحل؛ إذا قيس بنور الدين وعظمته وبهائه» وأنه الطریق الوحید إلى 
صلاح البشر وسعادتهم» ومُحال أن تحصل السعادة بدونه. 

أما سعادة الدين فواضحة لكل أحد منصف» وأما سعادة الدنيا فان الأمور 
الادية الْمَحضة إذا حلت من روح الدین؛ فإنّها شتاء على أهلها ودمار. 

والمشاهدة أكبر شاهد على هذاء فإن أمور المادة قد ارتقت في هذه الأوقات 
ارتقاء هائلاًء يعجز الفصيح عن التعبير عنه» ومع ذلك فهل عاش هؤلاء مع أنفسهم 
ومع غيرهم» ومع بقية الأمم عيشة سعيدة هنيئة طيبة» أم الأمر بالعکس؟ 

وما يُخرجون من طامةء إلا تلقتهم طامة أكبر منها! ولا لصوا من كوارث 
وعذاب» إلا دحلوا في عذاب أفظع منه! 

ولا والله ينجيهم من هذا غير الدين الصحيح» وسیعلمون ويعلم غيرهم عراتبهم 
الوخيمة, 

وأما النصيحة لکاب اله: فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبرم وتعلم معانيه 
وتعليمهاء وتلق بأحلاقه وآدابه والعمل بأحكامه واجتتاب نواهیه, والدعوة ی ذلك. 


في العقائج والفنون المتنوعة والفاخرة 
وأما النصيحة للرسول مُحمّد يكل فهي الایمان الكامل به وتعظیمه» وتوقيره» 
وتقدیم مُحبته واتباعه على الق كلهم. 
وتحقيق ذلك وتصذیقه: باتباعه ظاهرًا وباطتًا في العقائد والأخلاق والأعمال» 
قال تعالى: قل إن کر e‏ 4 [آل عمران: ۳۱]. 
واحرص على تلم سنته وتعليمهاء واستخراج معانيها وفوائدها الحليلة» وهي 
شقيقة الکتاب. قال تعالى: ونر أسَّدُ عت الكتب وة 1 [الساء:۱۱۳]. 
وجملة ما تقدم أن النصيحة لله ورسوله» هي الإيْمان بالله ورسوله» وطاعة 


الله ورسوله وهذا يعم كل ما تقدم. 

وأما النصيحة لأئمة السلمین» وهم ولاهم -من السلطان الأعظم إلى الأميره 
إلى القاضي» ای جميع من هم ولاية صغيرة أو كبيرة-. 

فهؤلاء لّما كانت مهماهم وواجبائهم أعظم من غيرهم؛ وحب لهم من النصيحة 
بحسب مراتبهم ومقاماتهم» وذلك باعتقاد إمامتهم؛ والاعتراف بولايتهم؛ ووجوب 
طاعتهم بالعروف وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم 
الذي لا يُخالف أمر الله ورسوله؛ وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح 
ما حفي علیهم مما يُحتاجون إليه في رعايتهم» کل أحد بحسب حاله» والدعاء لیم 
بالصلاح والتوفيق» فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم» واحتتاب سبهم والقدح فيهم 
وإشاعة مثالبهم» فان في ذلك شرا وضررًا وفسادًا کی 

فمن نصيحتهم: الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن 
یبههم سرا لا علناه بلطلف وعبارة تليق بالمقام» ويحصل بها القصود فان هذا 
مطلوب في حق کل أحد» وبالأحص ولاة الأمورء فان تنبيههم على هذا الوجه فيه 
حير کثیر» وذلك علامة الصدق والاحلاص. 
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واحذر -أيها الناصح لهم على هذا الوجه المَحمود- أن تفسد نصيحتك 
بالتمدح عند الناس» فتقول آهم: اي نصحتهم وقلت وقلت؛ فان هذا عنوان الریای 
وعلامة ضعف الإخخلاص» وفيه آضرار حر معروفة. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فقد وضحها اي ی بقوله: «لا يؤمن أحدكم 
خی بحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وذلك بمحبة الخير له والسعي في إيصاله إليهم بحسب الإمكانء وكراهة 
الشر والكروه لهم والسعي في دفع ذلك ودفع أسبابه» وتعليم جاهله» ووعظ 
غافلهم» ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم» وكل ما ثحب أن يفعلوه معك من الإحسان 
فافعله معهم ومعاونتهم على البر والتقوى» ومساعدتهم على كل ما يُحتاجونه. 

فمن كان في حاجة أيه كان الله في حاجته. 

ولله في عون العبد» ما كان لبذ فق عون اة السلم. 

وهذه الأمور كلها بحسب القدرةة قال تعالى: ملكا لله ما مغ 4 
آنتیی::۱]. 

فعلمت مما تقدم أن الأمر كما ذکره ی أن النصيحة تشمل الدين کله: 
أصوله وفروعه حقوق الله وحقوق رسوله ي وحقوق الخلق كلهم أهل الحقوق 
العامة والخاصة. 

فمن قام بالنصيحة على هذا الوجه؛ فقد قام بالدين» ومن أحل بشيء مما 
تقدم؛ فقد ضيع من دينه بقدر ما ترك. 1 

فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق ربه فضيعهاء وعلى محارمه فتجرأ عليها؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (ه4) من حديث أنس بن مالك فه. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


وأين لتصيحة مین قدّم قول غير الرسول على قولهء وآثر طاعة الْمَخلوق 
على طاعة الله ورسوا 3 

وأين النصيحة من أهل الخيانات والغش في العاملات؟ 

وأين النصيحة مسن يُحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوه ومس يتبعون 
عورات المسلمين وعثراتهم؟ 

أين النصيحة من أل الکر والخداع؟ 

وأين النصيحة ممّن يسعى في تفريق المسلمين؛ وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم؟ 

وأين النصيحة 0 يتعلقون عند اللقاء بالمدح والثناء» ويقولون حلاف ذلك 
في الخيبة عند الأعداء وعند الأصدقاء؟ 
۱ وأين النصيحة من لا يحترم أعراض المسلمين ولا يرقب فيهم الا ولا ذمة. 

وأين النصيحة من التکبرین على الق والتکبرین على الحلق» العجبین 
بأنفسهم» الْمُحتقرين لغيرهم؟ 

فهؤلاء كلهم عن النصيحة بمعزل» ومئزلهم فيها أبعد مثزل» وكل هؤلاء قد 
اتل إيمالهم» واستحقوا ریات المتنوعة» وخرموا من الخير الذي رب على 
النصح» حُرِموا من الأحلاق الفاضلةء وابتلوا بالأحلاق السافلة. 

أولكك هم الخاسزون. 

طو للناصحين! 

حقيقة ما أعظم توفيقهم» وما أهدى طريتهم! 

لا جد الناصح إلا مشتغلاً بفرض يؤديه» وفي جهاد نفسه عن محارم ربه 
ونواهيه» وفي دعوة غيره إلى سبيل ربه بالحكمة والْموعظة الْحّسنة» وفي التخلق 
بالأحلاق ل والآداب المستحسنة! 1 ١‏ 
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إن رأى من أخيه خيرًا أذاعه ونشره» وإن اطلع منه على عيب كتمه وستره! 
إن عاملته وحدته ناصمًا صدوقًاء وإن صاحبته رأيته قائمًا بحقوق الصحبة على 
التما» مأمونًا في السر والعلائية» مارکا على الخليس كحامل السك: ما أن يُحذيك» 
أو جد منه 4 طيبة. 

إذا وحدت الناصح فاغتنم صحبته» وإذا تشابّهت عليك السالك فاستعن 
بمشاورته» جاهد نفسك على التحلق بخلق النصح» تجد حلاوة الإيُمان» وتكن من 
أولياء الرحْمَّن» أهل البر والإحسان» لر اطلعت على ضمير الناصح: لوجدته مت 
نورا وه ورخمة وشفقة» ولو شاهدت أفكاره؛ لرأيتها تدور حول مصالح المسلمين» 
مُجملة ومفصلة ولو تأملت أعماله وأقواله» لرأيتها كلها صريّحة متفقة. 

أولئك السادة الأحيار» وأولعك الصفوة الأبرار. 

لقد الا لمر الكثيرء بالنيات الصالحة والعمل اليسير! 


جه 9 ع9 2216 


في العقائب والفنوق المتنوعة والفاخرة 


<s‏ حم 
الفصل التاسع 
4 فوائد الشجاعة وذم الجبن والتهور 
ف ا 


حقيقة الشجاعة هي: الصبر والثبات» والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعهاء 
وتكون في الأقوال» وفي الأفعال: فأصلها في القلب» وهو ثباته» وقوته» وسكونه 
عند للهمات والْمخحاوف. ١‏ 

وتمرته: الإقدام في الأقوال والأفعال» وعند القلق والاضطراب. 

وكماله وزیته: أن یکون موافقًا للحكمة» فانه إذا زاد عن حد الحكمة حشي 
أن يكون گهوراه وسفهًاء وإلقاء باليد ی اتهلکت وذلك مذموم كما یلم ابلین. 

فالشجاعة: لق فاضل» متوسط بين خخلقین رذيلين» وُما: الجمين والتهور. 

والشجاعة: لق نفسي» ولكن له مواد تمده فأعظم ما يُمده وینمیه: الإيمان» 
وقوة التوكل على الله وكمال الثقة بالله» وعلم العبد أن ما أصابه لَّمْ يكن ليخطته» 
وما أخطأه لَمْ يكن ليصيبه» ويّمده ایض الإكثار من ذكر الله والثناء عليه. 

قال تعالى: یا ليست امنا إذا لبش نک انرا واذکنووا آله کنر 
لح يمرت > [لنال:هد]. 

فمتی قوي مان العبد بالله» وبقضائه وقدره وقوي يقينه بالثواب والعقاب» 
وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله» وعلم أن الخلق لا یضرون ولا ينفعون» وأن 
نواصيهم بيد الله وعلم الآثار الخليلة الناشئة عن الشجاعةه مى تمکنت هذه العارف من 
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قلبه؛ قوي قلبه» واطمأن فؤاده» وأقدم على كل قول وفعل ینفع الإقدام عليه. 

ولابد لمّن كانت هذه حاله أن يُمده الله بمدد من عنده لا يدركه العبد 
بحوله ولا قوته. 

فإن من كان الله معه فلا حوف علیه, ومن كان الله معه هانت عليه المصاعب» 
ودفع الله عنه المكاره» قال الله تعالى: کم ين فکتر يك عبت وقد کیره 


بدن وه مج اپرب © البقرة: +1 :]. 
انظر إلى حالة نبينا -صلوات الله وسلامه علیه- وقد أحاطت به المحاوف 


المزعجة وهو في الغار» والاعداء منتشرون في طلبه» ویقول له بو بكر طن: «یا 
رسول الله: لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال يد ما ظنك يا أبا بكر باثبين: 
الله اللهما,(. مطمشًا ثبثًا غير مبال ولا قلق» يقول الله عنه في تلك الحال: إل 


ف زد 


جور م روا وجڪ حكلسة ایک ڪ را اسن و ڪيه أنه و 
الیکا وال ری کی 4 ۱] 

وانظر إِلَى حمیم مقاماته في الدعوة وجهاد الأعداء» وهو صادع بأمر الله 
معلن بدعوته للقريب والبعيد» والعدو والصدیق, لا تصده معارضة الأعداي ولا قلة 
الأنصار والأولياء! لَمْ يفتر» ولّمْ يضعفء ولَمْ ين ول حف مخلوقاه ولَمْ يثنه 
عذلان الْخَاذلينَ» ولا لوم اللائمين؛ بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمرء أعظم من 
ثبوت الرواسي» وهو مع ذلك مطمئن الضميرء ثابت الْجَأشء واثق بوعد الل 


(۱) أخرحه البخاري (7787)» ومسلم (۲۳۸۱) من حديث آبي بكر 5ك 


في العقائد والقنوق التنوعة والفا 


مستبشر بنصر الل حى أَنْجَر الله له ما وعدم وأکمل دينه» وأعز جنده وهزم 
أعداءه» وحعل له العاقبة الحميدة! 

وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه» فمضوا على ما مضى عليه نبيهم یمان 
ويقين» وثبات كامل وقوة في الدين» حى فتحوا الأمصارء ودانت لهم الأقطارء 
وأظهر الله بهم الدين» ون نعمته على المؤمنين. 

وا ما أدركوا ذلك بكثرة عدد» ولا قوة عُددء كيف وأقل دولة في ذلك 
الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهامًا! 

ما أدركوا ذلك بقوة الایْمان واليقين» وبعْدَّة الشحاعة الايمانية المؤيّدة بالتقة 
بنصر رب العالمين» ویلعداد الستطاع من القوة المعنوية والْمّادية للأعداي وبالصبر 
العظيم في مواطن اللقای وبالنصر الرباني. 

ويك هذا الْخُلق الفاضل أيضًا مر ين» فان الشجاعة وان كانت في القلب» 
نها تحتاج ی تدريب النفس على الإقدام» وعلى التكلم بما في النفس» وإلقاء 
القالات والْخخُطب في الْمحافل. 

فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حى يكون ملكة له» وزالت هيبة 
المخلق من قلبه فلا بايي بإلقاء المنطب واثقالات في الْمحافل الصغار والكبار على 
العظماء وغيرهم. 

وكذلك تمرين النفس على مقارعة الأعداء ولقائهم» والمسارة في ميادين القتال» 
تقوی به الفس والقلب» فلا يزال به الأمر ی لا يالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه 
المحاوف. ۱ 

وقد حث الله على هذا الدواء النافع بقوله: ییا اليرت امنا اس 


2 


وَصَابرُوأ ورابطوا وتا له کم تقیخورک 44 [آل عران:. ۷۰]- 
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ا 


يليه ليت منوا إذا لیشد فة ا 
وأثى على التصفين بهذا الوصف یل في قوله: ای كال لهم الاس إن الاس 
جتنا لخ اکر واد ود 


۳ 


ایکا وقا لوا حسبتا آل و و یل 46 [آل عمران:۱۷۳]. 

فهکذا یکون حال الرحال» لا کمن خلع الرعب قلوبهم» وصار حوف الخلق 
عندهم أعظم من خوف الخالق! 

قال تعال في وصف هؤلاء: : ی ل ین ي ف عم که [النافقرت:»]. 

تب التب کر يكنا ون بات الکتراب بر كز آم اثر فى 
لاب کے ا ور ڪا نیک ما کار یلا که [لأحراب:.٠].‏ 

ایک یک يا ج زک رم برد ربق 4 الاحرب:»]. 

واعلم أن الشجاعة الْمحمودة: إذا كان الْمصود بها نصر الْحّق؛ ورد الباطل» 
وتحصیل التاقع العامق والمصالح المشتركة. ١‏ 

فأما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيعةء لا في حقوق الله» وحقوق الخلق» 
ها ذميمة. 1 ١‏ 

ولهذا تحد أن هذا الصنف من الناس» يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل 
قليل و الدنياء فأما في الأمور النافعة» فانه في غاية لین عنهاء والاهتمام 
بشأنهاء وسبب ذلك ضعف الوازع الديني» وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية! 
فهؤلاء هم الأرذلون. 

وم یمد هذا الق الجليل: الإحلاص لله وعدم مراعاة الخلق» فان المخلص 
الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا ييالي بلوم اللائمين» إذا كان في ذلك رضا لرب 
العالمين. ۱ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


فيقدم على قول الحق» غير مُبال بنتقاد من انتقده في موضوعه» أو لفظه» أو 
فصاحته» أو عدمهاء لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه با حق. 

أما المرائي المتزين للناس» الواقف في همته على مدحهم وذمهم؛ فما أسرع حوره 
في المقامات الرهيبة» وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم وما أقل ثبوته 

5 اعتراض العترضین» وذم الذامين! 

١‏ والسبب في هذا: أنه جعل تعظيم الخلق» ومدحهم وثناءهم لصب عينيه» 
وقبلة لب وهو غايته تي يطلب. 

ومعلوم أن من كانت هذه حاله» أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي 
ينحوء والطريقة الي إليها يصبو. 

ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة» لكانت أقواله وأفعاله قليلة 
ال ركة» غير مأمون من ثبوته عليها. 

ولو تأملت الغاية اي يسعى إليهاء وهي إرادة تعظيم الخلق» لوجدت هذا 


التعظيم أو الثناء -إذا فرض وحوده- نفاقا وترياء واتباعًا للأغراض المتنوعة» فما أسرع ما 


ینقطع ویتبدل بضده. 

أما المحلص بل القاصد لوجهه؛ الذي غرضه نفع عباد اللهء فان الله يجعل في 
أعماله وكلامه الخير والبركة. 

ولو قدر أن بترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول! 

SED‏ یم الاس بتک في ال ه الرعد:1]. 

كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل» وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق 
ونفعه متواصل. 


ما أحسر المرائين! وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج التزینین! وما أعظم حظ 
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المخلصين» وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين! 

الإخلاص والتوكل والشجاعة أحلاق متلازمة» یمد بعضها بعضًا ويستعين 
بعضها ببعض» وصاحبها في علو مطرد» وأضدادها بالعكس. 

كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الثم والسعي في نفع عباد الل 
واستحلاء المشاق في هذا السبيل» وبين من مته الدنيئة حول الأمور الدنيقة» وغايته 
التقرب إلى الخلق» والتزين لهم قال تعالى: « فل مَل نتو الأ الي آم كل 


مش و سم 


ری الطب اد 4 ار 


که #۴ #۴ # «مو 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


الفصل العاشر 
2 فوائد الرحمة والشققن على الخلق 


لے ا 
بآ ل س -- 


كم في کتاب الله من الآيات» وكم في السنة من لتصوص الْمُحكمات» التي 
فیها الْحَث على الرحْمّة والشفقة على الخلق» صفیرهم ‏ وکبیرهم» غنيهم وفقیرهم 
قرييهم وبعیدهم» برهم وفاجرهم» بل وعلى جميع أحناس الحيوان! وكم فيها من 
اترغیب في الإحسان» وأن الراحمين برحمهم الرهمن, والْمُحستين بحسن إل 
الديان» وأن الله كتب الإحسان على كل شيء ی في إزهاق النفس من الإنسان 
والحيوان» وشرع الله كل رَحْمّة وحكمة وبر وفضل وامتنان» لقد وسعت رَحْمة لله 
كل شي» وأمر بایصال المنافع إلى كل حي. 

أما أمر بإعطاء المحتاجين» وحث على إزالة الضرر عن المضطرين» وعلى 
سر على الصغار والكبار وجّميع العاملين؟ 

أما قال ی -مرغيًا غاية الترغيب في الإحسان-: «ارَحُْمُوا من في الأرض 
برخمکم من في التبا ۱ 

وقال: «إن الله کتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
ذبّحتم فاحسوا الب وليحد آحدکم شفرته» ویرح ذییحته ۲۹۹ 
(۱) أخرجه أبو داود (4۹4۱)» والترمذي (۱۹۲4) من حدیث عبد الله بن عمرو یذ وصححه 


الألباني في صحیح الجامع (۳۵۲۲). 
(۲) أخرجه مسلم )١1900(‏ من حديث شداد بن أوس 5ه. 
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أما نديك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرملك» وئحسن إلى من آساء 
إليك؟ وفال تعال: ولا تتتیی لس ولا اليه امم یی ی آنسن هذا ی 


تک وت عو لد وخ هي يا وتا نها إل ال ها 


3 برا ای الا ثر 
حل عظیم 4 انسلت:ه۲-و۳]. 

آما أباح للمظلوم أن يأحذ حقه بالعدل» وندبه إِلّى طریق الاحسان والفضل؟ 
فقال تعال: ونر توا مضل ما شوش يو وین ام نیع بيت 4 
:۱۰ ]. 
[لشوری:4۰]. 

أما أمر الله بشكر نعمه التتوعت وجعل من أجل شکره: الإحسان ای المخلق؟ 

قال تعالی -بعدما ذكر متته على نبيه بشرح صدره» ووضع وزره» ورفع ذكره-: 
ہام ايد ملا تقهز 9 ولا الل کک کنر توا رنه ریک تست 4 إلضس.ه-١].‏ 

أما حث المتعاملين على أعلى المناهج فقال: «( ولا کنتوا اش تا 4 
[لبترة:۷۲۳۷]. وهو البذل والسماح في المعاملة؟ 

آما شرح عقوبة العاصين» تم الْمُجرمين الفسدين بالعقوبات المناسبة بلراشمهي 
رخمة بهم وبغیرهم» لیطهرهم؛ وللا يعودوا إِلَى ما یضرهم» وردها لغيرهم؟ 

ولهذا قال تعالى في عقوبة القتل الذي هو أكبر الحرائم: مالسا 
عي 4 [ترة: ۷۹ء 

وقال بعدما شرع قطع أيدي السارقين» صيانة للأموال: اجر يما كنبا 
تکل ین و 4 [للستيدم]. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


فالشريعة كلها مبنية على الرحْمّة في أصولها وفروعهاء وفي الأمر بأداء حقوق 
الله وحقوق الخلق» فان الله لَّمْ يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقال تعالى: یرید لَه 
يڪم اشر ولا ید یم هنر [لیترة:۱۸۰]. 

ولما ذکر أحوال الطهارة وتفاصیلهاه قال: «إمَا بريد أله لجسل عم 
ن حرج وليل ید رک ولسم نتم عوك ملم تنروت 4 [للافة:ج]. 

وإذا تدبرت ما شرعه في العاملات» والحقوق الزوجية» وحقوق الوالدين» 
والقرابةء وحدت ذلك كله یم وب رکق لتقوم مصالح العباد» وتتم الحياة الطيبة؛ 
وترول شرور كبيرة؛ ولا القيام بهذه الحقوق لَمْ يكن عنها محیص. 

م من رخته ال بالجميع: أن من أخلص عمله مته ونوى القيام ما عليه من 
واحبات ومستحبات» كان قربة له ی الله» وزيادة حير وأجرء وكان له ثواب ما 
كسب وأنفق» وقام به من تلك الحقوق» قال كك «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
ال إلا أجرت عليهاء حى ما تجعله في في امرأنك»00. 

فإذا كان هذا في القيام بمئونة المسد وتربيته» فما ظنك بثواب القيام بالتربية 
القلبية بتعليم العلوم النافعة» والأحلاق العاليةء فهذا أعظم أجر وثواب؟! 

قال يي «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم)©. 

وأفضل ما حل والدٌ ولده أدب حسن» وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين 
للعلوم النافعة الدينية» وما أعان عليها. 

فالعلمون جعل نفس تعليمهم أجل الطاعات وأفضلهاء تم ما يترتب على 
تعليمهم من انتفاع التعلمين بعلمهم» تم تسلسل هذا التفع فيمن يعلمونه ويتعلم 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۹۵ ومسلم (۱۹۲۸) من حديث سعد ك. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹6۲) ومسلم (۲۶۰) من حديث سهل بن سعد ه. 
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تسس( ةو ممح د و 


ممن علموه مباشرة أو بواسطة. 

فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين» ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات» 
قال 36: «فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريق أو علم تفع به من 
بعده, أو ولد صالح يدعو لم(. 

وكذلك رحم الله المتعلمين» حيث قيض لهم من يعلمهم ما يُحتاجون في 
أمور دنياهم ودینهم» ويصبر على مشقة ذلك ولهذا وحب عليهم أن يكافوا المعلمين 
بالقيام بحقوقهې ومَحبتهم واحترامهم وكثرة الدعاء لهم وعلى اللنميع أن يشكروا الله 
بما قيض آهم ویس من الأسباب النافعة ّي توصلهم إلى السعادة. 

ومن رَحْمّة هذه الشريعة: توصيتها وحثها على الاحسان إلى اليتامى والمضطرين 
والبائسين والعاجزین؛ وال عليهم» والقيام بمهامهم» وإعانتهم بحسب الإمكان» 
وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يُقام بكفاتهم ومصالحهم» 
وألا يُكلُْوا من العمل ما لا يطيقون. 

ففي هذا رَحْمّة للماليك والبهائم» ورخمة أيضًا للملاك والسادة من وجهين: 

احدهما: أن قيامهم بما یملکون هو عين مصلحتهم» ونفعه عائد علیهم فَإنّهم 
إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك؛ ولهذا كثير من الملاك لولا هذا 
الوازع الي التفعي» لأهملوا مماليكهم وتهائمهم. 

ولكن المصلحة الدنيوية» وحوف الضرر على أنفسهم المأثهم إِلَى ذلك 
رحمّة من الله وجودًا وكرمًا. 

الوجه الثاني: أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما یُملکون» ونروا القيام 
بالواحب» ورحْمة المملوك ولبهيمة أثابهم الله وکفر به من سيكاتهم» وزاد في 


(۱) أحرجه مسلم (1771) من حديث أبي هريرة ظله. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
سس تت يبي لل سس 


حسناتهم» وأئزل لهم البركة في هذه المماليك؛ فان كل شيء دخاته النية الصالحت 
والتقرب إلى الله لابد أن حل فيه البركة؛ كما أن من أهمل مُماليكه ونهائمه وترك 
القيام بحقهم؛ استحق العقاب. 

ومن جُملة ما يُعاقب به أن نزع البركة منهاء فكما حبس وقطع رزق من 
يُملكه» قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله» وهذا مشاهد بالتحربتی وكل هذا 
من آثار الرَّحْمّة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة» ولهذا من آوى إلى ظلها 
الظليل فهو الرحوم؛ ومن حرج عنها فهو الشقي الْمحروم. 

لقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق» ولقد لجأ إلى 
حصنها الحصين كل موی رشید, ولقد قامت البراهين لها من أكبر الأدلة على ها 
من عند العزيز الحميد. 

كيف لا يكون ذلك» وأكبر من ذلك» وقد شرعها البر الرحيم العليم الکریم» 
الرعوف الجواد ذو الفضل العظيم. 

شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل رَحْمّة جميع الوالدين 
وحنالهم جزء يسير حدًا جدًا من رَحْمّة الله» الذي أنزل بين عباده رخمة واحدق 
وأمسك عنده تسعًا وتسعين رَحْمّة؛ فبها تتراحم الخليقة كلهاء حَتَّى إن البهائم 
والسباع الضارية لتعطف على أولادهاء وتحنو عليها حرا لا يُمكن وصفه فلا 
يُمكن الواصفين أن يعبّروا عن جزء يسير جلا من رسمه الله الي نها ونشرها على 
العباد. فيا لمن حرج عن رخمة الله اي وسعت کل ۳ وزهد_بشریعته 
واستبدل بهذا المورد السلسبيل الرٌ الزعاف والعذاب الوبيل! 

طوبّى لمن کان له حظ وافر من رم للها 

ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله ی الله: 
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علمًا وعملاً؛ وإرشادًاء ونصحًاء ودعوة» وإحسانًا إّى عباد الله فإنه تعال لما ذكر 
أن رخمته وسعت کل شي ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية» 


والتعيم السرمدي» فقال: وتي ويڪت کل تيء نها لت ينون 


بعتا بمو 63 الزن يشوت الول 


یک الركرة وال م 
[الأعراف:1ه 97-1 1]. 

وقال: لیوا ورس للم سوت 4 [العمران:؟؟]. 

فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية الي ال بها رَحمة الله والفوز بثوابه 
ورضوانه» وهي الایمان والعقوی» واتباع الرسولء وطاعة الله ورسوله. 

وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بجميع الدين: أصوله وفروعه؛ وأعمال القلوب 
واطوارح» وقول اللسان. 

فمن لم يقم بهذه الأصول؛ فلن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة 
التصلة بسعادة الأبد. 

وعلى قدر اتصافه. وقيامه بهذه الأمور» يكون له نصيب من هذه الرحمة. 
فكما أنه تعالى واسع الرَّحْمَة فإنه شامل الحكمة» ومن حكمته أن الأمور متعلقة 
بأسبايهاء وطرقهاء والأسباب ومسبباتها كلها من رحمة الله 

قال يك «لن يدخل أحدكم منكم الْجَنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»(. متفق عليه. 

وقال ل: «اعملوا ... فکل ميسسّر لما خلق ل . 
(۱) أخرجه البخاري (077): ومسلم (۲۸۱۲) من حديث أبي هريرة فله. 
(۲) أحرجه البخاري (558): ومسلم (141؟) من حديث علي ذله. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 

ولهذاء على العبد أن يشكر الله على ار والثواب» ويشكره على التوفيق 
لمعرفة الأسباب» وسلوكها اي رتب عليها الثواب. 

قال تعال عن أهل ی ند وہ الى محا لھا وتا كا ہیی کو آن 
هدت م 4 [الأعراقدت]. 

وفي دی الصحيح: «يقول الله: يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني» 
آهد کب 

وهذا يشمل اشداية العلمية» واشداية العملية. 

وقد أمرنا الله أن ندعو في کل ركعة من رکعات الصلاة بحصول هاتین 
بین» في قوله تعالى: شین سرب سیم لها سط الت أتصنت 
ولا الاين 4 ا[ 


جه ۷ ۴و 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث أبي ذر 5 
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ڪت 
< 2 
الفصل الحادي عشر: 2 حث الشارع على 
الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق 
وه ڪا 


أله بيع ولا مد 
وت © [آل عمران:۱۰۳]. 
: «لا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوااء المسلم أخو المسلم» 
لا يظلمه؛ ولا خذله ولا يحقره, بحسب امرئ من الشر أن حقر أخاه المسلم كل المسلم 
على المسلم حرام: دمه» وماله, وعرضه». متفق عليه. 

وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة» يأمر بكل ما 
يقوي الألفةه ويزيد في لمح ويدفع العداوة والبغضاء وما ذاك إلا لما في الاجتماع 
والاتفاق من الخير الکثیر» والثمرات احليلة» والبركة والقوة» ولما في ضده من ضد 
ذلك. 


قال تعال: راخکی نو 


قال تعالى: را روا توا مب رط 4 [الأنفال45]. 

يعني: تخبيبوا وتذهب روحكم الحقيقية ومعنويتكم النافعة. 

وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي لتحصيل القوة العنوية بالإيْمان 
والثبات» والصبرء والاحتماع وعدم التنازع والتفرق» وبالقوة المعنوية أيضًا والمادية 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰7)» ومسلم (1574) واللفظ له» من حديث أبي هريرة تقد 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
في قوله: واوا لهم 1۳ 
وَعَدُوَكُمْ 4 الأفال:.1]. 
فمتى امتثل السلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق» وإزالة العداوات 
وأسبابهاء وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركةء ومقاومة الأعداء؛ 
وبتحصيل القوة الْمادية بكل مقدور ومستطاعء وكان آمرهم شوری بینهم -متّی 
عملوا على ذلك کل حصل لهم قوة عظيمة یستدفعون بها الأعداء» ويستجلبون 
بها المصالح والنافع» وعاد صلاح ذلك ی دينهم وجماعاتهم وأفرادهم ول یلوا 
في رقي مُطرد في دینهم ودنياهم. 
وی الوا بما أمرهم به دينهم؛ عاد الضرر العظيم عليهم فلا يلوموا إلا آنشسهم» 
وقد وعد الله العر والنصر لمن قاموا بالتقوى» واعتصموا بحبله» وأمسكوا بدينه. 
وأعبر أن هذا دين جمیع المرسلين» قال تعالى: مإ سرع کم 
به تا لوحت لت وا 
أ فيه © [لشوری:۱۳]. 
وقال: إل مکنا کال 
داب عَقِيكٌ ‏ [آلعمران:ه١٠].‏ 
أيها الْمُسلمون! عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من الْمّحبة والاتلاف» 
وإياكم والتفرق والاحتلاف» علیکم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب» وإياكم 
والعداوات والضغائن التي لا تكسب إلا شرّاء احذروا سماسرة الأعداء الذين يُلقون 
بين المسلمين بذور العداوة والشقاق» ويدعون هم مسلمون» وم هو غل وتفاق. 
السلم هو الذي يسعى في جَمع المسلمين واتفاقهم» ويحذر غاية التحذير من 
تدابرهم وافتراقهم» ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك» ولا استعمروا 
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اقطارکم» وسیطروا على مصالحکم إلا بعدما الحلت معنویتکم التي هي الحصن 
اطصین, لواقية من الوقوع في الأشراك. 1 

يا أيها الْمُسلمونء قواآلفسکم وقومکم مصارع افلاك» وتسابقوا إِلَى استتقاذهم 
من هوة الدمار. 

أما علمتم أن الأعداء -إذ کنتم يدا واحدة- ینظرون إليكم نظر التعظي» 
والرهبة» والاکبار.. فما زالوا يُلقرن بينكم الشقاق والفرقت ويضربون بعضکم 
يعض» ّى قضوا على معظم مقوماتکم وما بقي إلا رمق حياة! إن اتم عالّجتموهاء 
وسعيتم في تنميتها وتقویتها, رُحيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. 

وقد آن الأوان للحد وشد العزر» والتعاضد بين المسلمين» وبين حكوماتهم 
وجماعانهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة؛ فقد وقفوا على الداء» وعرفوا كيفية 
الطرق ی العلاج والدواء. 

وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين» واضطرثهم الأحوال ای انضمام 
بعضهم إِلَى بعض» وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم» ونرجو الله أن يوفقهم 
للعمل الناحح» والسعي النافع. 

أيها الْمُسلمون» أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم فإما مسك بدینکم» 
واحتماع به يحصل الفلاح» وإما إعراض وتفكك لا يُرجى بعده عز ولا تحاح. 

أيها الْمُسلمون؛ قوموا للف واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الل 
فالله مع الصابرین المتقين» وهو المولّى» فنعم المولى ونعم التصير! 

طوبى للرجال المحلصين» وواشوقا إلى الأنّاء الصادقين» الذين ينهضون همم 
المسلمين في أقوالهم وأفعالهم» ويحذرون مسالك الشر في كل أحوالهم» يسعون في 
تقريب القلوب» ویجاهدون أحق اللمهاد في هذا السبيل. 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفا خرة 


دهم القيام بدین الله والنصيحة لعباد اه كل امرئ منهم بحسب مقدوره: 
هذا بتعليمه وکلامه وهذا بوعظه وارشاده» وهذا بقوته ومالك وهذا بجاهه 
وتوجيهه إلى السبيل النافع» قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم؛ أولئك هم 
المفلحون. 


اک کف زر 
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>< 22 
القصل الثاني عشر : 
4 الحث على المشاورة 2 كل الأمور 
ایی کن هت 


قال تعالى مُخبرًا عن المؤمنين» مقا عليهم: ارارم شرك يم © [آنشوری:۳۸]. 

وهذا يشمل جمیع أمورهم الدينية والدنيويق الداخلية والخارجيةء العامة والخاصة. 

وأمر رسول الله يكل مع كمال عقله رسد رآیه وعلو مکانته فقال: 
راوشم ف ال 4 [آل عمران:185]. 

وكان ي ُشاور أصحابه في كل ما يُحتاج إِلّى الشاورة من دقيق وجليل» 
ويأحذ برأيهم الصيب» وربّما ابتدموه بالرأي الذي يرونه» فيرجع إليه إذا اتضح له 
صوابه. 

وإلّما كانت المشاورة ها هذا امقام الیل لما يترتب عليها من المصالح الكلية 
العامة» في الشئون الدينية» والشئون الدنيوية» وأمور السياسة وتوابعها. 

ر فوائد الْمُشاورة: امتثال أمر الله ورسوله» فان طاعة الله ورسوله یر 
وسعادة» ولو فرض أننا نشعر بفائدتهاء بل هذه الفائدة أعظم الفوائد وأساسها. 

ومن فواندها: أنّها تقوي الألفة بين المسلمين» وتوثق الروابط بين المتشاورين» 
جماعات أو أفرادًا. 

فإن التشاورین يشعرون أن مصلحتهم واحدة» وطريقهم إلى تحصيلها واحد؛ 
فيفكرون في هذا الطریق» وعلى أي وحه يسلكونه لتحقيق مصلحتهم» ومتّی شعروا 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


بارتباط المصالح؛ قويت الْمَحبتي وتوثقت الصداقة. 

وهذا من الفوائد اأمحسوسة؛ فكم كان أناس متباينين متباعدين؛ فلما جمعتهم 
بعض الشئون» وشعروا بوحدة مصلحتهم؛ تقاربوا بعد التباعد» وتصادقوا بعد التعادي. 

ومن فواندها: أن مصلحة المشاورة محسوسة في العلوم والآراء والأعمال» وإصابة 
الصواب» فالرأي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص کیره فإذا كثرت الآراء واتفقت» 
وحصل التعاون على الأعمال النافعة» أصابوا الصواب» وأدركوا النجاح. 

ومنها: أن الآراء والأفكار تحتاج إلى رياضة وتمرين» فان تمرین الذهن على 
التدبر والتفكرء وتقليب الأمور على كل وجه مُمکن؛ مما يرقي الذهن وينميه» ويوسع 
دائرة المعارف. 

وعدم ذلك أو قلتهه مما يضعف القريحة» ويُحمد الفكرء ويُحدث البلادق 
فكثرة المشاورات هي عر الوحيد والرياضة للأفكارء فان تبادل المناظرات» 
واحتكاك الأفكار بعضها ببعض» واستعانة بعضها ببعض» وتعديل بعضها بعضًا؛ له 
فائدته العظيمة الملموسة. 

فكما أن الأعمال العظيمة لا تُدرك إلا باحتماع قوى متعددة» بحسب تلك 
الأعمال» فكذلك الأمور المشكلة, الأحوال المشتبهة: لا يقوم بها فكر واحده ونظر 
واحد» بل لابد من عدة أفكار تتراود عليهاء فان العمل تابع للعلی والله أعلم. 

ومنها: أن الأعمال المشتركة التي لا سکن قيام واحد يها من المشتركين فيهاء 
سواء كانت آمورا دينية» أو 000 نیت على الشاورةء ر وزعت بينهم بما 
يُناسب أحوالّهِم كان أرجى الحصول النجاح؛ فان کل منهم یمد الآخر بريه ومساعدته 
وعمله ونفع هذا معروف. 

ومنها: أن الإنسان إذا شاور في أموره وتأنّى فوقعت على حلاف مراده؛ لَمْ 
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یندم؛ لأنه آبدی الْمحهود وم پدعر من أسباب النجاح شیا يقدر علیه؛ فیوجب 
له الطمأنينة» والسكون» والرضاء والتسليم» ويستدرك ما یمکن استدراکه» ویعرف 
الأسباب الناححة والْمُحققة. 

وإذا لَمْ يُشاور» فوقعت على حلاف ما يُحب؛ ندم ندامة شديدة» وجعل 
يقول: لولاء ولوما. 

ومنها: أن المشاورة تنفي عن العبد اجب والغرور بالنفس» فان الْمعظّم 
لفسه المعجب برأيه» لا يكاد يُشاور أحداء ولا يلين لمن ينصحه. 

وهذا الخلق رذيل جد وضرره كبير. 

فالمعجب برأيه» لابد أن يضل» ويظنه على هدى؛ لأن خيالات الغرور لا تدع 
الإنسان ينظر إلى عيوبه فيصلحهاء ولا ی نقصه فیکمله» فعنوان العقل والتواضع: 
كثرة المشاورة» وقبول قول الناصحین؛ وعنوان اجهل والغرور: الاستبداد» ورفض 
نصح الناصحين. 

واعلم: أن المشاورة تختلف باختلاف مواضيعهاء فأمور السياسة يُشاور فيها 
أهل الحل والعقد والرحال المتميزون في عقولهم وآرائهم؛ وكمال نصحهم. 

وأمور العلم والدين يُشاور فيها أهل العلم والدین؛ الحامعون بين العلم والحل» 
والعقل والدين. 

والأمور الدنيوية يُشاور فيها أهل الخبرة فيها والرأي بحسب أحوالهاء ولابد 
في ذلك كله من قصد النصح. ۱ 
١‏ ومن ألطف أنواع للشاورات الخاصة وأنفعها للإنسان الأمور التعلقة بالعائلة» 
وأمور البيت؛ فينبغي للوالد أن یشاور أولاده في الأمور التعلقة بهم» ويستخرج 
آراءهم» ويُعرّدهم على تربية أفكارهم وتنمية عقولهم؛ فان هذا فيه نفع وتعلیمه 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 
وتوسيع لدائرة معارفهم» وحمل لهم على النصيحة لوالدهم. 

وكذلك يُشاور زوجته في أحوال البیت؛ وكيفية تدبيره. 

وإذا رأى منها الأمانة والأهلية: جعل لها الاستقلال في تدبير مصارف البيت» 
لتهتم وتشعر بمسئوليتهاء وتجتهد في الأعمال الاقتصادية» ويستفيد رب البيت 
الراحة والطمأنينة. 

فمتّى كانت الأنثى أصيلة أمينة» ورأت من زوجها هذه الثقة؛ بذلت النصح 
التام» وعز عليها أن يذهب شيء في غير مُحله, 

ومتی أذ على يدهاء وحفظ عليهاء وقتر قوئها وحوائجها الأصلية والعالية؛ 
َم يستفد بهذا العمل إلا العناء والتعب» وكثرة الّراع» وتكدر العيش! 

وكم رأينا ورأى غيرناء من هذا شیا كثيرًا! 

فالهَناء» والسعادة» واخير العاحل والآجل تبع للدین وأخلاقه» والشقاء والشر» 
حیث فقد الدين» وفقدت آدابه. 

المشاورة: تنور الأفکار» وتّحل الاشتباه والإشكال» وتبلغ العبد الآمال. 

المشاورة: عنوان العقل. 

والاستبداد: من نتائج الجهل. 

ما ندم من استعان بالللهء واستخحاره» وشاور الناصحين. 
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چت الا 
الفصل الثالث عشر : 
4 الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين 
> سم = 
قال تعالى: ايها آل وا فوا اشک ولیک ترا 4 انمه 


وذلك بالقيام التام في تربيتهم في دینهم وأحلاقهم ودنیاهم. 

وقال تعالى: لین هرز تیم مَعَهْدِهِمَْ دعر © [لرسون:]. 

الأولاد آمانات عند الوالدین» علیهم القيام بحفظ هذه الأمانات» وكفهم عن 
جمیع المضار والفاسد وتعليمهم العلوم النافعة» وأ دهن بالأخلاق الفاضلة. 

بشّر الذين يربون أولادهم تربية صالحة بالخير والثواب والانتفاع» وحددّر الذين 
يُهملوئهم بالضرر العاحل؛ والآجل؛ والضياع. 

لو كان لك بستان فيه غراس وأشحار» فلاحظته وحفظته وكميته؛ لّجاء منه ما 
تومله وترحوم ولو أهملته وضيعته» فلا تلومن إلا نفسك يوم يُحصد الزارعون ما 
زرعوه. 

كذلك الأولاد» وهم غراسك الذي تومل نفعه» فقم علیهم بما تستطیعه من 
التربية الصالحة واللاحظة وإياك أن تُهملهم وتضيعهم فتبوء بسوء العاقبة. 

كم اغتبط الوالدون بصلاح الأولاد! وكم ندم الفرطون حين تعذر الإصلاح 
وحاق الفساد! 


ذلك بما قدمت آأیدیهم وما الله يريد ظلمًا للعباد. 


في العقائد والفنوق التنوعة والفاخرة 


أيها الأولاد احمدوا ربكم الذي قيض لكم الوالدين» فحنوا علیکم حتو 
عظيمًا: أسهروا في مصالحكم ليلهم» وأتعبوا تهارهم؛ وكنتم همهم الأكبر في سرهم 
وجهارهم. غذوكم بأطيب الطعام وأهنأ الشراب؛ ووالوا عليكم الكسوة وتوابعها 
في جميع الأوقات» وعلموكم الكتابة والقرآن ولاحظوكم بالعناية التامة والشفقة والبر 
والاحسان. 

فقوموا ببرّهم أحياء وأموئه وتضرعوا إِلَى الله أن يغدق علیهم الرشمة 
والكرم» رحم الله الآباء المشفقين» وأحسن الله جزاء الأولاد البارين. 

وقد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى» فعلى الوالدين أن يعينوا أولادهم على 
برهمء بان يوطنوا أنفسهم على شكر ما جاء منهم من البر اليسير» ويغضوا النظر عن 
التقصير والتفريط الكثير» فما استُجلب البر والصلاح بمثل هذه الحال» ولا صفت 
حياة عن الخلل الواقع من أولادهم والإخخلال» إلا بالتسامل معهم وتمشية الأحوال. 

وعلى الأولاد أن يتحملوا من والديهم ما قصّروا به من حقوقهم؛ وأن يحتسبوا 
برهم وجه الله وثوابه» ليهون عليهم ما یلقونه من شراسة أحلاقهم» فهذه الطريقة 
أقوم الحالات لصالح الأمورء فمن لَمّ يقنع إلا بحقه کلم فاته كله؛ ومن اكتسب لیر 
القليل» وغض النظر عن النقص الكثير؛ فقد أراح واستراح؛ واغتبط في كل أحواله. 


ع 3 ۴ و 


الرياض الناضرة والحداكق, الا 


الزاهرة 


الفصل الرابع عشر: 
3 العلم وفوائده 


3 
A 


4 [الزمر: ة]. 
یار دَيَحَتٍ © [لمحادلة:۱۱]. 

وفي الصحيحين عنه ب قال: «من يرد الله به خيرًا فقهه في الدين». 

وقال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به, أو 
ولد صالح يدعو هم 

حد العلم: ما قامت عليه الأدلة والبراهين» والنافع منه ما تعلق بالدين» وكان 
من العلوم المعينة على الدين. 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه» وفضل أهله؛ 
وأن كل شيء يُفتقر إليه» وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم. 

وحعل الله طریق الجنة والصراط انیم مرکبّا من العلوم النافعة» ومن 
الاعمال الصالحة. 

العلم یر من الال العلم يحرساك» وأنت تحرس الال. 

العلم يصحبك في دورك الثلاث: في الدنياء وفي البرزخ» ویوم یقوم الأشهاد. 
(۱) أخرحه البخخاري (4)۷۱ ومسلم (۱۰۷۲) من حديث معاوية هن 
(۷) أخرجه مسلم (۱8۳۱) من حدیث أبي هربرة ن. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة |[ 


والمال إن فرض وجودهء صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا. 

العلم نور يُهتدى به في ظلمات الشكوك والحهالات: وحياة قیم العبد وتوصله 
إلى الحنات. 

ما زال علم العالم يُعلم أو يُعمل بهء أو يستفاد منه» فصحيفة حسناته في 
ازدياد في حال الحياة وبعد المات. 

بأي شيء يعرف الله ويهتدي إلى صراط الله؟ وباي شيء يهتدي إلى الفرق 
بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات؟ وبأي شيء يهتدي إلى 
الفرقان بين ال هدى والضلال» والغي والرشاد؟ وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة؟ 

وال لا يُتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم! 

العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات» وهو الشرط لصحة الأقرال 
والأعمال. ۱ 

اجهل داء قاتل» والعلم حياة ودواء نافع. 

حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاحتهم إِلَى الطعام والشراب. 

الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات» وأَحَل القربات. 

مذاكرة العلم تسبيح» والبحث عنه جهاد. وتعلمه وتعليمه ودراسته توحب 
رضا رب العباد. 

قال بَكل: «من سلك طريقًا يلعمس فيه علمًاء سهل الله له طريقًا ی الةم . 

وقال بية: «إذا مررئم برياض الْجّنة فارتعوا. قالوا: وما رياض ابلننة؟ قال: حلق 
الذكرم. 
(۱) أخرجه مسلم )۲۹۹۹٩(‏ من حديث أبي هريرة من 5 
(۲) أحرجه الترمذي (۳۵۱۰) من حديث أنس بن مالك خه» وضعفه الألباني في ضعيف الْجَامع 

.099( 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


فرياض العلوم النافعة فيها سمن المعارف- من كل زوج بهیج. 

فيها: أجل العارف وأفضلهاء وهو العلم بأمنماء الله وصفاته, وأفعاله وآلائه. 

وفيها: علم الحلال والحرام؛ والتافع والضار. 

وفيها: علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى أعلى القامات» وعلم الآداب التي 
تحمل العبد من زا ۱ 

وفيها: تشخخيص ما في النفوس من الخير والشر» والرغبات والرهبات. 

وفيها: كيفية توحيهها إلى فعل الخيرات» وترك التکرات وإلى ما يناسبها من 
الأمور النافعات. 

فيها: علوم العربية الخليلة: على احتلاف منافعها وفوائدهاء وثّمرتها: تقيم لك 
اللسان» وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان» وتستعين بها على معرفة معاني 
كلام الله» وكلام رسوله وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. 

وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأممء تتمكن فيها 
من احتلاء القرون السالفين» ومعاصرة الأمم الغابرين» ّم هكذا تنتقل من قرف إلى 
قرن» حَتَّى تتصل بأحوال الأمم الموحودين؛ وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في 
السالفين واللاحقین؛ فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة» وذكرى جميلة 
حيث كان» والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخحزي في جميع الأزمان. 

نم عحلی فيها عقول الأولين والآخرين» وكيف كان التفاوت الذي لا 
ينضبط ولا يدرك منتهاه يبن أفراد البشر: 

فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من حسته ودناءته» وهذا يفوق 
أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأحلاقه العالیت وهذا قد سيطرت عليه الشهرات 
البهيمية» فاتقاد لها عقله وهواه» وهذا قد ارتفعت هته فوق الثرياء فلم تملكه العادات» 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 
ولم یتدم شیا على رضا مولاه. 

ومکذا تجد في ریاض العلوم کنیا من نصوص الکتاب والسنة بنصهاء أو 
فحواهاء أو لازمهاء 7 يدل على اعتبار جُمیع العلوم النافعة للدنیا والدین. 

وفيها: الست ا تعليم الصناعات والْمُخترعات» وامتنان الله علينا بتسخبير ما 
على الأرض» وما في باطنهاء لنستخرج منه جميع ما نقدر عليه من النافع اي لا 
بزال لله مه الإنسان شيعا بعد شيء. 1 

وئجد أن الله أمرنا أن تلم الحهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال» وكيفية 


التکسب فيهاء واستحصال منافعها. 
قال تعالى: ۷ عق إدا با اليكح إن “اقم عم نكا كاد لیم روم 4 


[التساءة؟] , 

فأمرنا أن مهم وتختيرهم فيما يليق با حوالهم: فإذا مهروا في هذا للم وأبصرنا 
رشدهمء دفعنا إليهم أموالهي وما داموا في جهلهم يعمهون» وفي سفههم يتيهون» 
لا مهم من أموالهم؛ حذر الضياع والقص. ۱ 

ففي هذا دليل على أن العلم تافع ی العلوم الدنيوية» وأنه حافظ للمنافع» 
ودافع للمضار. 

لولا العلم؛ لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة. 

ولولا العلم؛ لما عرفت المقاصد والوسائل. 

ولولا العلم؛ ما عرفت البراهين على المطالب كلهاء ولا الدلائل. 

العلم هو النور في الظلمات؛ وهو الدليل في المتاهات والشبهات» وهو المميز 
بين الحقائق؛ وهو المادي لأكمل الطرائق. 

بالعلم يرفع الله العبد درجات. وبابلهل يهوي إلى أسفل الدركات. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


وهو: علق فاضل عظيم النفع. 
أساسه: الصبرء والحلم» والرغبة في مكارم الأحلاق. 

وآثاره: العفوء والصفح عن المسيئين» وإيصال المنافع ی الخلق ممین. 
فهو: احتمال الجنايات» والعفو عن الزلات» ومقابلة السيئات بالحسنات. 


وقد جمع الله ذلك في آية واحدة» وهي قوله: لخد ) 
يست 46 [الأعراف:955]. 

أي: خذ ما عفا وصفا لك من أخلاق الناس» واغتنم ما حصل منهاء وض 
النظر عما تعذّر تحصيله منهم» وعن نقصها وكدرهاء ومعّی ذلك: أن تشكر الناس 
على ما جاء منهم من ابر والإحسان» وما سمحت به طباعهم من الق الطيب» 
ولا تطلب منهم؛ ولا تطالبهم بما زاد عما حصلء ولو كان لازمًا لهم فإنك بذلك 


عن 


تستريح وتریحهم. 

أما من كان يريد من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لكل ما يجب 
ويُستحب» وإذا لوا بشيء من ذلك عاتبهم» وأهدر ما جاء منهم من الخير والاحسان؛ 
فهو عن حسن الخلق بمعزل» ولا يزال معهم في نزاع وبخاج وعتاب. 

وم الحازم من بوطن نفسه على تقصير المقصرين» ونقصان الناقصين» وقد 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
أرشد الي يله إلى هذا الخلق الفاضل في معاملة الزوج لزوحته فقال: «لا يفرك 
مؤمن مؤمنة: إن كره منها حلفا رضي متها حلفا خر( 

فأمر بالإغضاء عما فيها من الیوب» وأن يكون نظره ی ما فيها من الْمّحاسن 
والمتافع» ویحعل هذا شفيعًا لهذا؛ لأنه بذلك تدوم الزوجية» وتتم الصحبة الطيبة 
والصفاء ويقل التراع والمخصام. 

وقس على هذا الذي ذكره كَل حمیع العاملات والحقوق» فالمعاملة بين 
الوالدين وأولادهم إذا كانت على هذا الوصف؛ حصل البر وأديت الحقوق» إذا 
وطّن الوالد نفسه على شكر ما حصل من ولده من اب ولو ليلا وعفا عن تقصيره» 
ازداد البر» وحصل للوالدين راحة. 

فرحم الله من أعان أولاده على بره. 

وكذلك الأولاد» عليهم القيام ببر والديهم» وأن يوطنوا أنفسهم على ما ينام 
من الوالدين من سوء الخلق وشراسته» وسیی الأقوال والأفعال التي تصدر منهم» 
لیوطتواآتفسهم على احتمالهاه وآن یشکروهم على ما الهم هم من الإحسان» 
مهما كان. 1 

فهذا من البر والصلة اي لا يوقق لها إلا ذو حظ عظيم. 

وكذلك حقوق الأصحابء والحيران» والمعاملين» ينبغي أن يسلك معهم هذا 
المسلك: القناعة يما جاء منهم» وتحمُل ما لا يوافق الإنسان من قول» أو فعل» أو 
معاملة» فبذلك تدوم الصحبة وتقرى. 

أما من كان إذا جاءه من أصحابه» أو معامليه ونحوهم سيئة واحدق أهدر بها 
ما سبقها من الْمّحاسن؛ فهذا من أعظم الحمق» وقلة الوفای وعدم الإنصاف. ٠‏ 


(۱) أخرحه مسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث أبي هريرة ب 


الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ومن كان بهذا الوصف فهو أبعد الناس من حسن الخلق. 
والمقصود: أن المعاملة بين المختلطين والمرتبطين بحق من الحقوق: 
إذا نيت على قوله تعالی: لخد التو ). فو العبد نفسه على أذ المناقع» 
والصفح عن ضدها؛ أوصلت صاحبها ِلَى كل خبير» وسلم بها من شرور كثيرة. 
وف بيت على الاستقصاءه وطلب جميع التق مستون؛ حصل القص واخلل. 
وقوله تعالى: ۵ فرش عَن للتهييت ). أي: إذا جهل أحد عليك بقول» أو 
فعل» فأعرض عن مقابلته بجهله وقابله بما تقابله به إذا كان مُحسنًا فتكسب 
السلامة والأجر» وحسن الذكر وا الاتصاف بمكارم الأحلاق وأعاليها. 


وکل من عصی الله أو قصّر في حقه, أو تعدی على أحد» فهو جاهل؛ سواء 
كان متعمدا أو غير متعمد. 


وذلك أن العلم الذي يعمل الإنسان به هو العلم النافع» والذي لا يعمل به 


جهل وضلال. 

وقد تعوذ یاه من علم لا ينفع. 

وأما قوله تعال في هذه الآية: فل و نب . أي: ليكن أمرك لغيرك 
موصوفا بوصفين: 

احدهما: أن يكون برفق وحکمة وأقرب طريق يوصل إلى هذا المقصودء 
وذلك يُختلف باحتلاف العرف. 


والثاني: ليكن مأمورك الذي تأمر به من الأمور الْمحبوية شرعًا وعرقاء وهو 
الأمر بالواجبات والمستحبات من العقائد والأحلاق» والأعمال المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه. 

فمن قام بهذه الأمور؛ فقد اتصف بحسن الخلق» الذي قال فيه ابي ل وان 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


العبد يبلغ بحسن خاقه» درجة الصائم القائم)(©. 
وأعظم ما دحل الناس ابلنة: تقوى الله وحسن الخلق. 
وقد فسره بيا بما يوافق هذه الآية» في قوله لمعاذ وغيره: «اتق الله حیشما كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»(, 
حسن الخلق» ومكارم الأحلاق تُحبب العبد إلى أعدائه» وسوء الخلق یتفر عنه 
آولاده وأصدقاءه. 
ومن مزايا حسن الخلق: أن صاحبه يتمكن من رضاء الناس على احتلاف 
طبقاتهم كل من جالسه وخالطه أحبه» لا يمله ابللیس. 
قال و «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم؛ ولكن ليسعهم منكم بسط الوجهء 
وحسن الاق . 
صاحب الخلق الحسن» یسهل عليه إدراك المطالب» وتلين له برفقه وكحببه ی 
الخلق الصاعب. 
كم فات سبی الأخلاق من مطلوب» و کم جلب عليه الحمق من شر مرهوب! 
كل أحد يود الاتصاف بحسن الخلق» لما يشاهده من تُمراته احليلةء ولكن 
لا ید رکه إلا آهل الهم العالية التبيلة. 
اللهم اهدنا لأحسن الأحلاق»ء وحنبنا مساوئها. 
(۱) آحرجه آبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمّد )۲٤٤۹۲(‏ من حديث عائشة قفا وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (۱۹۳۲). 
(۲) أخرجه الترمذي (14417)؛ وَأحْمّد )۲١۸٤١(‏ من حديث أبي ذر ظ4 وحسّنه الألباني في 
صحيح الجامع .)٩۷(‏ 
(۲) أرجه الحاكم في المستدرك (۲۱۲/۱) من حديث أبي هريرة له وقال الألباني في صحيح 
الترغيب (1551): حسن لغيره. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


سر 
هه حم 
الفصل السادس عشر: 


2 فضل الصير على المكاره والشكر على المحاب 
ص o‏ 


العبد لا يُخلو في تنقلاته في الحياة» وأطواره فيهاء من حالتين لا ثالث لَهما: 

ما أن يحصل له ما يُحبء ويندفع عنه ما يكره. 

وهذا حبيب للتفوس» ملائم للقلوب» مطلوب لكل عاقل» وهو من أعظم نعم 
الله على العبدء فوظيفته في هذه الحال: الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله علي 
فيعترف بهاء متحدنًا بها» مستعيئًا بها على طاعة المنعم. 

وهذا هو: الشاکر, فان هه النعمة وأبطرته» وأوصلته إلى الأشر والبط 
وغفل عن الشک فهذا الذي کفر نعمة اه أو استعمل من الله في غير واجبها 
وطريقها. 

الحالة الثانية: أن يحصل للعبد الکروه؛ أو يفقد امَحبوب؛ فيحدث له همّاء 
وحزئاء وقلمًا. 

فوظيفته: الصبر لله فلا يتسخط ولا يضجرء ولا يشكو للمخلوق ما نزل به 
بل تكون شكواه القه. 

ومن كان في الضراء صبوراء وفي السراء شكوراء لَمّ يزل يغنم على ربه 
الثواب ابتزیل» ويكتسب الذكر الجميل. 

قال ينكد «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خير: إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيرًا 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۲ 


له. وان أصابته ضرّاءْ صبرء فكان خيرًا له ولیس ذلك إلا للمؤمن)0©. 

النعم والتقم والمَحاب والمکاره: أضياف. 

فأكرم قراها بالقيام بوظيفتهاء لیستریح قلبك» وترضي ربك» وينقلب ضيفك 
شاكراء ولمعروفك ذاكرًا. 

متّى حصل لك مُحبوب من رياسة أو مال» أو زوجة أو ولده أو صحة أو 
رزق» أو توابع ذلك» أو اندفع عنك مكروه: فاعلم أن هذه نعم من الله فاعترف 
بها بقلبك» واحضع لربك الذي أوصلها إليك» وازدد له با وشاء؛ فإن النفوس 
مجيولة على محبة من أحسن إليهاء فكيف يمن منه يع الإحسان؟! 

واکتر من اتاء عل اظ بهاء كله تفص 

أما الإجْمّال» فأن تقول: اللهم ما أصبح -أو ما آمسی- بي من نعمة أو بأحد 
من حلقك» فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد» ولك الشكر. 

وأما تفصيلدٌ فقل: أنعم الله علي بالنعمة الفلانية -دينية أو دنيوية- وصرف علي 
كذا وكذاء وتوسل بها إلى طاعة النعب وسله أن یجعلها معونة على الخير وأن يعيذك 
من صرفها في غير ما يُحبه الله ویرضاهه وَاحْمّد الذي وفقك لشكرهاء فالتوفيق للشكر 
نعمة آحری. 

ومتّی أصابك مكروه في بدنك» أو مالك أو حبيبك» فاعلم أن الذي قدره 
حكيم لا يفعل شیا عبن ولا يقدر شيا سی وأنه رحیم قد تنوعت رحمته على 
عبده: يرحمه فیعطیه» 0 يرحّمه فيوفقه للشكرء ویرحمه فيبتاي 8 يرحمه فيوفقه 
للصير. 

فرحْمّة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارةء ومتأحرة عنها. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب تلد 
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ویرخمه أيضًاء بأن یحعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات؛ ولمقامه خيرًا ورفعة 
درجات. 1 ۱ 

ويرحّمه بأن يُجعل ذلك الْمُكروه منم لأخلاقه الْجَميلة» مریّا على الأعمال 
والأقوال الركية. 

فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرّحَمّاتء ولحظ هذه الألطاف المتبوعات؛ لَمّ 
تتأخر نفسه -إن كانت تفس حرة- عن الصبر على المكاره والاحتساب» ورجاء 
لاجر والارتقاب» تم رجاء السلامة والفرج من الملك والوهاب. 

من استکمل مراتب الصبر والشکره فهو الکامل في كل أحواله؛ فان الصبر 
آلة عظيمة تعين العبد على جمیم الأمور الصعبة. 

قال تعالى: رتیت اسر َو 4 البترق:ه]. 

آي: على جمیع أمو رکم. 

فمن شرع في عمل من الاعمال» وصير عليه وثابر رجي له التجاح؛ ومن 
ضعف صبره وثباته لم يعم له فلاح. 

إذا أصيب العبد بمصبيبة» فلحأ ی الصير والاحتساب» خفّت وطأثهاء وهانت 
مشقتهاء وم له أحرهاء وكان من القضلاء الكرام. ومن ضعف صبره» وحضر جزعه 
اشتدت مصيبته» وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية» وفاته الثواب» واستحق العقاب» 
ولابد أن يعود في آخعر أمره فيسلو سلو البهائم» وذلك من أحلاق الشام. 

۳ الصابرین على مشقة الطاعات. وترك المخالفات» وآلام المصيبات» بتوفية 
أحرهم بغیر حساب. 

وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله تضاعف للکاره. وفوات الأجرء 
وحلول الوزر والعقاب» إن اللترع لا يرد الفائت» ولكنه حزن الصديق ویس الشامت. 


في العقائد والفنوخ امتتوعة والفاخرة 


الصبر: مؤذن بالقوق والشجاعة واللبات والایمان. 

والْجرع: عنوان ابلین, والضعفء والهلع؛ والخسران. 

ما نال من نال من حير الدنيا والآخرة إلا بالصبر؛ ولا حرم من حرم إلا بفقدى 
قال تعالى: رمک بت کیم یی کل بآ سکم عرص م فى لاه 


[لرعد: 14-۲۳]. 

بالصبر برتقي العبد إلى أعلى القامات؛ وهو مقام الشاکرین الذین یشکرون 
الله على السراء والضراء والیسر والعسر. 

یشکرون الله في کل أحوالهم. 

يشكرونه على نعمة العافية والصحة» وسلامة الأبدان؛ ويشكرونه على نعمة 
الأسماع والأبصار والعقول والبيان» ويشكرونه على تيسير الرزق» والأسباب المتنوعة 
أي بها تکتسب الأرزاق» وحصوضا إذا يسر الله للعبد سيبًا مرش لقبه, معا على 
لي فإن هذا من بركة الرزق وكماله» ویّحمدون الله على دفع المكاره والملمات. 

وكذلك يُحمدون الله -أبلغ حَمد- على نعمة الإسلام والإيُمان» والهداية ی 
الخير والتوفيق وللإحسان. 

نعمة الله بالتوفيق للتقوى» أجل التعم وأعلاها. 
مهم الكتب وَالْحِحصْمَةوَإن کاوین مَل نی کلم 6 [آل عمران:ه۱7]. 

من حصلت له نعمة العلم والایمان؛ ققد تمت عليه التعمة من جمیع الوجوه؛ 
وقد نال من ربه كل ما يؤمله ویرجوه. 

فيا من توالت عليه النعم» وصترفت عنه التقم! اشكر الله على ذلك لتبقى وتكمل» 
فالشكر مقرون بالزید, وكفران النعم مقرون بالْمّحق والعذاب الشديد. 
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وشکرانك للنعم: نعم أخرى» تحتاج ی شكر آخخر وتحديده ولكن الله تعالى 
رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شکره وأن تفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد. 

الشاکرون أطيب الناس نفوسء وأشرحهم صدوراه وأقرهم عيوئاء فان قلوبهم 
ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه» والاغتباط بکرمهء والابتهاج باحسانه وألسنتهم 
رطبة في كل وقت بشكره وذکره» وذلك أساس الحياة الطيبة» ونعيم الأرواح» 
وحصول جَميع اللذائذ والأفراح» وقلوبُهم في كل وقت متطلعة للمزيد» وطمعهم 
ورجاؤهم في كل وقت بفضل رهم يقوى ويزيد. 

لو علم العباد: ماذا أعد للشاكرين من الخيرات» لاستبقوا إلى هذه الفضيلة 
العليا! ولو شاهدوا احوالهم في السرور والابتهاج» لعلموا لهم في جنة الدنيا. 

إذا قضیت الصائب والکاره على الخلق» انقسموا فیها یه أقسام: 

أحدها: الظالمُون؛ وهم أهل الجزع والسخط. 

والثاني: الصابرون؛ وهم الذي حبسوا قلويّهم عن التسخط على للقدون 
وألسنتهم عن الشکوی» وجوارحهم عن أفعال الساخطين؛ فهؤلاء لهم أحرهم بغير 
حساب. 

والثالث: الراضون عن الله؛ الذين كملوا مراتب الصبرء واطمأنت قلوبهم 
لأقدار الله الؤلمة» ورضوا بهاء ولم يودوا ألّهم لَمٌ بصابوا بهاه بل رضوا بما رضي 
الل به لهي فرضوا عن ال ورضي الله عنهم. 1 ۱ 

والرابع: الشاكرون؛ وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجائهم» فصبروا 
لله ورضوا بقضاء الله ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء» 
وحّمدوه على الصائب والضار كما حمدوه على حاب والسار, فهؤلاء الشاكرون 
الأصفياء الأبرار» وهم الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله قدرا. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 

قال تعالى: ی ين عار شکور 4 [سبا:۱۳]. 

وقد ورد عن يت حدیثان صحیحان» فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين 
والشاکرین. 

آحدهُما: قوله: «ما من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, اللهم أجرني في مصييتي» واخلف لي خبرا منها؛ إلا آجره الله في مصيبته؛ وأخلف له 
خيرًا منهام(. 

فهذا يشمل أي مصيبة كانت» وان من قال هذا القول بصدق؛ جمع الله بين 
الخلف العاحل» والثواب العاحل والآحل. 

والثاني: وان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها؛ ويشرب 


الشربة فيحمده علیها(. 
فهذا وَعْدٌّ بان من حَمد الله بعد الأكل والشرب» حصل له من الله الرضاء 
الذي هو أكبر من نعيم الجنات. 


وعموم العلة يقتضي أن جميع التعم إذا حصلت للعبد. فحمد الله عليها؛ 
حصل له هذا الثواب» فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. 

ومن لطفه: أن العبد إذا استغتّى بما أحله الله له عما حرمه» وتناول الحلال الملائم 
للنفوس بهذه النية؛ كان له حسنات» كما قال ية حين ذكر أنواعًا من الصدقات» 
حى قال: «وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهرته 
ويكون له أحر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الْحَلال؛ كان له أجر». فتبارك الكريْم الوهاب. 
(۱) أخرجه مسلم )٩۱۸(‏ من حديث أم سلمة تفا 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۳۶) من حديث أنس بن مالك طلله. 
(۲) أحرجه مسلم )٠٠١5(‏ من حديث آبي ذر ظلك. 


الرياض الناضرة والحوافق النيرة الزاهرة 


< حم 
الفصل السابع عشر : 2 الحث على سلوك 
طريق الحکمت والرفق 4 كل الأمور 


قال تعال: لإيؤق اليك من یا ون بت الحستتة مذ اون عي 
كني 4 :9 0]. 

جد والشريعة كلها حکمة: 

قال تعالی: نک نک الكتب وة 4 [تساه۱۱۳]. 

وأنتى على لقمان بالحکمة. 

ولما ذکر أصول الشرانع ومُهماتهاء قال: كيك ينآ ی لب تب من 
لک 4 [الاسراء:۳۹]. 

فما جاء به الرسول من الکتاب والسنة كله حكمة» بل هو أعلى أنواع احکمة 
على الاطلاق؛ لأن الحكمة معرفة الحق والصواب» والعمل بذلك» والشريعة تدور 
على ذلك لا تحرج عنه. 

فمن عرف الق فاتبعه» والباطل فاجتنبه» فهو حكيم. 

والغرض هنا أخص من هذا: وهو حث الانسان أن تکون أقواله وأفعاله وتدبيراته 
تابعة للحکمت موافقة للصواب» غير متقدمة على أوانها ولا متأخرة» ولا فيها زيادة 
عما ينبغي» ولا نقص. وأن يكون في کل فرد من آفراد حركاته ال ذکورق مُجتهدًا 
في معرفة نفعه وصلاحه؛ سالكًا آقرب طریق مُوصّل له لی ذلك. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 

وبتحقيق هذا يُعرف كمال عقل الإنسان ورزانته وليف وبه تدرك الأمور» 
وتنحح المقاصد. 

قال تعالى: اتا ليومت من بيك © [لبقرةنهها]. 

أي: اثتوا كل آمر من طريقه الموصل إليه» المسهل لحصوله. 

وضد ذلك أمران: 

ما ترك للمنافع وإهمال لَهاء وإما سسُلوك طرق ضارة في تحصيلهاء إما تقصير 
عن بلوغ الفايت أو التواء في الطریق» أو سلوك طريق وعرة» ومسالك صعبة» مع 


التمكن من سلوك ما هو أسهل منها. 
واعلم أن طريق كل أمر ما يناسبه» قال تعالى: ألم ل سيل رَيْكَ لیکو » 
[التحل:175]. 


فالدعوة إلى الله» أو إلى سبيله» تشمل تعليم الحاهلين» ووعظ الغافلين» وتشمل 
النصيحة الخاصة لآحاد الناس وأفرادهم في الأمور الدينية والدنيوية» فإذا سلك 
الداعي فيها طريق الحكمة كان أقرب وأرجى الحصول مقصوده؛ ولهذا ينبغي تعليم 
كل أحد ما هو أنفع له ویعبارة أو دلالة أقرب إِلَى ذهنه وفهمه. ولهذا قيل في 
تفسير "الربانيين": هم الذين یعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. 

ومن الحكمة ألا ثلقي على العلم العلوم التتوعة التي لا يتحملها ذعنه أو 
يضيع بعضها بعضاء واتفق أهل المعرفة بطرق التعليم: أن هذا ضار ومفوت للعلم 
وأن الطريق الأقرب أن يُجعل للمتعلم من الدروس ما يسهل عليه حفظها وفهمها 
وعقلهاء والتفكر التام فيهاء فان هذا من الدعوة إلى الله بالحكمة التي هي الطريق 
الوحيد للتجاح. 

ومن الحكمة: أن ترمق المتعلم» وتقوي رغبته في التعلم بكل طريق» فان قوة 
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الرغبة تزید في الحفظ والفهم؛ وكلما كانت رغبة طالب العلم فيه آقوی» كان محصوله 
أكثر وآئم. 

ومن الحكمة في تعليم العوام وإرشادهم: أن يُعلّموا ما يُحتاجونه بألفاظ وعبارات 
مناسبة لأذهانهم» قريبة من آفيامهي فهذا فيه نفع كبير. 

وكذلك ينبغي لأهل العلم في مُجالسهم مع الناس العامة والناصة أن یحنوا 
يما يناسب الخال عند الائات من المسائل العلمیت فكم حصل فيها من منافع 
كثيرة من غير تشويش» ولا قطع عن مقصودهاء وهذا من الحكمة. 

ومن الحكمة في حق الناصح: أن یکون رفيقا مه متوحیا للحالة المناسبة 
للمنصوح بلين» قال تعالى: ما إل عون لبم مآ 
دق آز تن 4 (د:۳»-»]. 


5-0 ری [لاعلی::]. 
ومع يعين المعلم والمذكر: معرفة طبائع الناس وأحلاقهم» والوسائل اي يؤتون 
من جهتها. 


والرفق أصل كبير في هذا وغيره» قال وَكلةِ: دما كان الرفق في شيء إلا زانه» 
ولا كان العنف في شيء إلا شان . 

وكذلك تُسلك الحكمة ف في تقوية الصداقات» وئحفیف العداوات» وما 
ملكت في شيء أبلغ ولا اع من قوله تعالى: ادح یی هن اسن يدا یی 
لک وه عکوة له وح حَيك 4 (نسلت:»۳]. 

فإذا كان العفو والاحسان إلى العدو يصيّره صديقًا میاه فما ظنك بعمله 


(۱) أحرجه مسلم (4 ۲۵۹) من حدیث عائشة ما . 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
مع الصديق والقريب والخليط الذين هم الق الأوكد» وعندهم من أسباب الروابط 
الودية ما هو أوثق؟ 

وكذلك تُسلك الحكمة في معاملة الأولاد ومعاشرة الزوحات» فإنه یراد منهم 
أمران عظيمان مهمان: 1 

أحدهُما: اصلاحهم وتقویمهم» وتهذیهم؟ لتقرية دينهم؛ وترية أخلاقهم» 
فهؤلاء يُسلك معهم كل طريق يُسلك مع غيرهم» وطرق خاصة تناسب أحوالهم» 
ويوجههم وليهم فيه ی كل خیره بترغيب ولين وحسن معاملة» وكل أحد یعرف 
من أحوال أولاده وأهله ما لا يعرفه غيره. 

الأمر الثاني: أنه يراد منهم القيام بحق الوالدين» وبالعشرة الواجبتء والمستحبة 
بين الزوجین وذلك أيضًا بدعوتهم إليه الال والقال وبالحكمة والرفق. 

ومن الجح ذلك: أن يكون الوالدان قائمين بحق الأولاد» والزوج قائمًا بحق 
زوحته» فإذا طلب منهم القيام بما عليهم في هذه الحال» سهل عليه بخلاف ما إذا 
لَمْ يقم الوالدان والزوج بحقوقهم؛ فان تقویمهم يصعب جدًاء وكيف تطلب ما لك 
وأنت مانع الحق الذي عليك؟ 

وكذلك تُسلك الحكمة في التفقات والتدبيرات البيتية اي ژوحها وقوامها 
قوله تعالى: ویب إا انشا آم شنرف وم فا واه بيت للك قرا » 
[لفرقان:۰]1۷ 

فالاقتصاد في اللفقات» وسلوك طرقه» له نفعه العروف» ومَحله الا کبر. 

وألطف من ذلك کله: أن تسلك الحكمة مع نفسك» وئراقبها في آعمالهاء 
وتجتهد في تنمية وازع الرغبة إلى الخيرء وإضعاف الدواعي إِلَى الشرء وثلاطقها 
ملاطفة الطفل في تحصیل الأمور المطلوبة منهاء وفي تنمية أخلاقهاء وتعطيها من 
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الراحات والطیبات ما یسهل علیها معه القیام بالطاعات» وتفتتم أوقات نشاطهاء 
وتريحها في فترات الکسل. 

وإياك أن تحمح بك في الالهماك في اللذات اي تشغل عن الأمور الافعته 
ولكن جاهدها وحاسبهاء واعرض عليها الموازنة بين الإخلاد إلى الكسل» وين 
المطالب العالية ۳ تفوت بالكسل» ولا تدرك إلا بالعمل» وعرفها ما أمامها من 
النعيم لمن آمن وعمل صالخاء وسلك الصراط الستقیم» وقل لها: 

الیل دا َليَمْمَلٍ لو 4 [الصافات:31]. 

هرف نتشون [للشنين:5؟]. 

قل لها: يا نفس! أيما أولّى: تقديّم لذة قليلة حشوها الأكدارء وطيها الشُّموم 
واشموم والمنسار» على لذات متواصلات كاملات بلا كدر ولا منغص في دار القرار؟ 

وأيما أوّى: تحصیل لذة الایمان» أو اللذات البهيمية اي مها الخيية والحرمان؟ 

يا تفس! اب اليسير من القوة فيما يعود عليك بالخير والبركات؛ ولك مني 
أن أرضيك بما تحبین من اللذات الْمُباحات. 

قومي بما عندك من الحقوق الواحبات والمستحبات» أقم لك بما تُحبين من 
الراحات» وتناو ل الطییات. 1 

يا نفس! قد أرشدك معلم الخير كل ی أعمال نافعة عظيمة النفع يسيرة على 
التفس» فقال: «استعينوا بالغدوة والروحةء وشيء من الدلْجة والقصد القصد تبفوا(). 

وقال معاذ بن جبل طفه: ديا رسول الله! آخبرني بعمل يداني المنة» ويباعدني 
عن النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الل 


ولا شرك به شیاه وتقيم الصلاةء وتوتي ال زکاف وتصوم رمضان» وتحج البيت. 


(۱) آخرجه البخاري (147۳) من حدیث أبي هريرة طفد. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخوة 

نم قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم نف والصدقة تُطفى المنطيئقه 
كما يُطفى الماء النارء وصلاة الرحل في جوف الیل تم تلا قوله تعالل: اق 
جوم عن اتيج 4 15 إلى قوله: یود 4 [السحدة: 9-1 1]. 

نّم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده؛ وذروة ستامه؟ رأس الأمر: الإسلام» 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه: الجهاد. 

قال: آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأحذ بلسان 
نفسه» وقال: کف عليك هذا. قلت: وانا لمؤاحذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك 
يا معاذ» وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد اسهم( 

انظري ی هذه الأعمال الموصلة إلى غاية الغايات» وفوائدها الحليلة مع 


سهولتها على النفس. 
تم اعلمي أن من قام بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده لَمْ يفت عليه 
نصيبه من الدنیا. 


قال َي «من كانت الآخرة همه؛ جمع الله شمله, وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا 
وهي راغمة» ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله, وجعل فقره بين عينيه ولَمْ يأند 
من الدنيا الا ما کب له( 

يا نفس ما هي الا صبر أيام کان مدتها أضغاث” احلام 

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلّ عنها فان العيش قدامي 
(۱) أخرجه الترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) ولَحْمّد (۲۱۵۱۱) من حديث معاذ ضف 


وصححه الألباني في صحيح اللجامع (915). 
(۷) أخرجه ابن ماجه »)5١١6(‏ وأخْمّد (۲۱۰۸۰) من حديث زيد بن ثابت ف وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (0۱5). 
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فلا يزال الحكيم -مع نفسه- في ملاطفة وتدريب» وترغيب وترهيب» وإنذار 
وتبشیره ّى يلين صعبهاء ويستقيم سيرهاء وتتبدل صفائها الردية بالصفات الطيبة. 

ولا یتمکن من هذا إلا بسلوك الحكمة. 

الحكمة: جَمال العلم» وآلة العمل» وأقرب الوسائل حصول المقاصدء الحكمة تهون 
الصعاب» ويها تندفع العوائق» کم ندم عحول طائش» وكم أدرك المطلوب متأ رفيق! 
لا تساس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكمة, ولا ختل إلا باحلال طريقها. 

اكيم إذا لَمْ يدرك جمیع المطلوب؛ تنازل إلى بعضه وإذا لَمْ يُحصل ما 
قصده من الخيرء قنع باندفاع الشر» وإذا لَمّ يندفع كل الشر» دفع بعضه وخففه. 

وإذا لم ُمكن دفع الصعب الشديد وأمكته تلطيفه لطفه, يساير الأمور والأحوال 
فيتتهز فرصهاء ويأتي الأمور مع كل باب ووسيلة» لا يمل السعي؛ ولا يد ركه الضحر 
والسامة, 

قد تلقی الأمور بصدر منشرح» وقلب ثابت؛ یا بفکره على کل وحه 
ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما بریده» لا تستفزه البدوات» وأوائل 
الأمور حتَّى ينفذ فكره ای باطنهاء ولا تغره الظواهر ی فلفل في مطاويها وعواقبها. 

ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوههاء ومشاورته عند التوقف 
والاشتباه: لابد أن ینکشف له ما کان خافیاء ويتضح له ما كان مشتبهًا. 

واعلم أن من عوّد نفسه هذه الأمورء ولازمها في أغلب احولهء فلابد أن يحصل 
له من التمرين والاختبار والتجارب» أصول يترقى بها عقله وتسع دائرة معارفه؛ وينمو 
ذكاؤه وفطته» وريّما وصل إلى حالة يصير بها لا بوک به في متاهات العقول» 
مرجوعًا إليه في ذلك والله أعلم. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


وچ ےت 
الفصل الثامن عشر : .3 واجبات آهل العلم 
فيما بینهم وفیما یتعلق بالناس 
>= اك 


آما الواحب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دوئهم, والطابة فيما يينهم: 

فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما حب لنفسه. 

وهذا واحب عمومي على حَميع المسلمين. 

لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم لما تمیزوا به» 
ولما حصهم الله به وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جّميع أهل 
العلم والدين؛ فان هذا الحب من أعظم ما یقرب ی الله» ومن أكبر الطاعات. 

وهذا الب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور الي يُحبها الله ورسوله» من 
العلم والاشتغال به» والعمل» فان نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل 
الطاعات. 

نّم حصول العلم للشخحص هو من الأوصاف اي يُحب لأجلهاء ثم تعليمه 
للناس وعمله مما حب أن يُحب عليه. 

فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم» فلهم من الحق على أهل العلم وعلى 
غيرهم أن يُميزوا بهذا عن غيرهم, لما هم من المميزات» وإذا عثر أحدهم وغلط 
في مسألة علمية» تعيّن ستر ما صدر منه» ونصيحته بالتي هي أحسن. 
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ومن أعظم الْمُحرمات» وأشنع الفاسد؛ إشاعة عثراتهم؛ والقدح فيهم في 
غلطاتهم وأقبح من هذا وأقبح: إهدار مُحاسنهم عند وحود شيء من ذلك. ۱ 
ورَبّما يكون -وهو الواقع كثيرًا- أن الغلطات الي صدرت منهم هم فيها 
تأويل سائغ ولّهم اجتهادهم فيه. 
معذورونء والقادح فيهم غير معذور. 
وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحينء والمنتسبين للعلم من 
آهل البغي والحسد والمعتدين. 
قإن أهل العلم الحقيقي قصدهم: التعاون على البر والتقوى؛ والسعي في إعانة 
بعضهم بعضًا في كل ما عاد إّى هذا الأمر» وستر عورات المسلمين» وعدم إشاعة 
غاطاتهم» والحرص على تتبيههم» بكل ما نکن من الوسائل النافعة: والذب عن 
أعراض هل العلم والدين. 
ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. 
نّم لو فرض أن ما حطبوا فيه» أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذره لَمْ يكن 
من الق والإنصاف أن هدر المحاسن: وتمحي حقوقهم الواحبة بهذا الشيء 
الیسین كما هو دأب أهل البغي والعدوان» فان هذا ضرره كبير» وفساده مستطير. 
أي عالم لَمْ يخطى؟ وأي حكيم لَمْ يعثر؟ 
وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المّحبة والائتلاف» 
والتحذير من التفرق والاختلاف» وأعظم من یوجّه إليهم هذا الأمر: أهل العلم 
والدین» فمتّى لزموا هذه الأوامر الشرعية الْحَكيمة تبعهم الناس» واستقامت 
الأحوال» ومتّی الوا بذلك وحل محله البغي والحسدء والتباغض والتدابر؛ تبعهم 
الناس» وصاروا أحزابًا وشیئاه وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار» 
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ولو بالباطل؛ وم يقفوا على حد محدود؛ فتفاقم الشر» وعظم الخطرء وصار التولي 
لکبرها: من کان يُرحى منهم -قبل ذلك- أن یکونوا أول قامع للشر! 

وإذا تأملت الواقع» رأيت أكثر الأمور على هذا الوحه الْمُحزن! ولکنه مع 
ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق» قائمين بالحقوق الواحبة 
وللستحبة صابرين على ما نام في هذا السبيل من قدح القادح» واعتراض المعترض» 
وعدوان المعتدين. 

فتجدهم متقربين ی الله بمحبة أهل العلم والدين» جاعلين حاسنهم وآثارهم» 
وتعليمهم» ونفعهم نصب أي قد أحبوهم لما اتصفوا به» وقاموا به من هذه 
المنافع العظيمة» غير مُبال يما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض؛ حاملین ذلك 
على التأويلات المتنوعة» ومُقيمين لهم الأعذار المسكنة. 

وما لَمْ يُمكنهم مما هم منهم أن يُحدوا له محملاً؛ عاملوا الله فیهې فعفوا 
عنهم لله راجين أن يكون آحرهم على ال وعفوا عنهم لما هم من الق الذي هو 
أكبر شفيع هم. 

فان عجزوا عن هذه الدرجة العاليةء التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد 
الواحد» نزلوا إلى درجة الإنصاف» وهي اعتبار 8 هم من الْمحاسن» ومقابلتها بالإساءة 
الصادرة منهم إليهم» ووازنوا بين هذه وهذه. 

فلابد أن يجدوا جانب الاحسان آرجح من جانب الإساءة» أو متساوین» أو 
ترجح الإساءة» وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فيعتبرون ما هم وما عليهم. 

وأما من نزل عن درجة الإنصاف؛ فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه تارك من 
الواحبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. 1 

فهذه الراب الثلاث: مرتبة الکمال» ومرتبة الإنصاف» ومرتبة الظلم تمیز 
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كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرحاتهم؛ ومن هو القائم بالْحَُّوق» ومن هو 
التارك؛ والله تعالى هو المعين الوفق. 

وأما واحب أهل العلم التعلق بالخلق» فإن مهمتهم أعظم المهمات» وعليهم 
من القيام بالحقوق أضعاف ما على غیرهم» فان الله أوحب على أهل العلم أن يبينوه 
للناس ولا يكتموه؛ فيعلّموا الجاهلين وينصحوا ويعظواء یذ گرواه ويصدعوا بأمر 
الله ويُظهروا دين الله. 

فكما أمر الله الجهال أن يتعلمواء فقد أمر أهل العلم أن يُعلموا الناس على 
احتلاف طبقاتیم» وأن يُحنوا عليهم؛ ويعلموهم مما علمهم الله 

قال تعالى: وة َد اه كق ی ونوا الكتب یش دين ولا 
کش [آل عمران:۱۸۷]. 

وقال تعال: ول روا تن ينا کشر شتثرد الكتب دیما کفر 
درسو [ال عمران:۷9]. 

وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات. 

وقال يك «بلغوا عي ولو آیت. 

وذ الله الكاتمين للحق في عدة آيات. 

وأكثر الشرائع الظاهرة رالباطت لا يمكن قیامها؛ ولا العمل بهاء إلا بتعليم 
أهل العلم» وتذكيرهم بكل وسیلةء وبكل طريق ومناسبة, 

ما أمر الله الْجُهال والْمُسترشدين أن يتعلمواء ّى أمر أهل العلم أن يرشدوا 
ويُعلموا. 


(۱) أخرجه البخاري (7471) من حديث عبد الله بن عمرو ملظل . 
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التعليم له طرق كثيرة» سوى طرق التعليم في الدارس على استلاف أنواعهاء 
وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة» وعلى طرائق مُختلفة. 

وهؤلاء التعلمون هم الستعدون للترقي في العلمه بحسب ما يسر الله لهم من 
طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهائهى وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلعًا 
بحيث يكونون المرجوع إليهم وأن یکونوا معلّمين بعدما کانوا متعلّمين. 

وليس المقصود هنا: شرح حالات التعليم في الدارس» وتعليم الطلبة المستعدين» 
وكيفية ذلك؛ فان لها محلا غير هذا. 

وإلما المتقصود: الوسائل والطرق الأحرى التي يحب على أهل العلم أن يسلكوها 
في إيصال العلم إلى الناس» على احتلاف طبقاتهم؛ ورفع اجهل بحسب الإمكان. 

فمنها: لقاء العلوم في الساجد» ويبتي ا ایهم من و ما يكون فهمه 
أقرب إلى أذهانهم» وأن يكون أهم الأشياء وأنفعهاء وتكون بعبارات مناسبة لأذهان 
السامعين» وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما. فان فهم 
الأشياء الحاضرة» أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. 

وكذلك ينبغي أن يفهموا تدحيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفوئها 
ويعرفون وقوعها: يين لهم موضعها ومّحلها من العلم» وهل هي مَحبوبة للشارع أو 
مكروهة وما الطريق ای تحصیل المحبوب» وإلَى دفع الكروه أو تحفيفه؟ وأن ّى 
الأمور الواقعية على القواعد الشرعية ّى يتم فهمهاء فان أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم 
السائل الشرعية مُجردة عن بيان الأمور الواقعة» لا یدرون عن دحولها و رها 

وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغارء وفي الْمجامع 
ني يتمع فيها أهل العلم بالعوام؛ ما يإلقاء أمور تف عليه ولا يستتقلوئهاء إذا 
رأى أذهائهم قابلة» وقلويّهم مصغية. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


وأما إذا حصل مناسبة عند الخاطبات بين الناس» فاّهم يُخوضون في کل 
حديث» وکل موضوع دنيويه ول موضوع منها إلا ويّجد العالم البصير موضعًا 
ومّحلاً لإلقاء ولو بعض المسائل. فيان القليل حير من الترك بالكليةء والعالم الحاذق 
يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العاديةء ويُلقي ما شاء اله من المسائل التي 
تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث. ۱ 

والناصح لنفسه ولغيره يُحَصّل في هذا حيرا كثيرا. 

ومن ذلك أيضًا: النصائح الخاصة بالأشخاص» باختلاف رتبهم: من رآه مقصرًا 
في واحب من واجبات الله وحقوق الْحَلق؛ تصحه سرا وعلّمه الواحب» وكيفية 
سل که والفوائد والشمرات الترتبة على فعله. 

ومن رآه متحرئًا على مُحرم» متعمدًا أو جاهلاً نصحه ووعظه وی له الوجهة 
أي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك الْمُحرم: وما لتاركه من الخير والثواب» وما 
على فاعله من الوزر والمقاب. 

ولا يُحقر صغيرًا ولا کیره ولا شریفا ولا وضیفاه فكم حصل بهذه الطريقة 
من تعلیم للجاهلین» وارشاد للغافلین» وتوجیه للخير للمعرضين أو العارضین. 

وأو من على العالم تعلیمه ونُصحه وإرشاده» بکل وسيلة مناسبة» وطريقة 
تاححة: الأهل وارلا والأقارب والأصحابء والعاملون والخلطاء» فكما أن 
حقوق هؤلاء مقدّمة على غيرهم» فأحق الحقوق وأولاها: التعليم والنصحء والإرشاد 
والتوجيه للأمور النافعة» والتحذير من الأمور الضارةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

إذا وق من عنده علم لهذه الأمور التي ذكرناهاء بحسب اقتداره؛ َم يرل يغدم 
من الخيرات والثواب من الل كلما تسلسل تفعهه وعُمل بارشاده» ثم ما ترتب على 
هذه الأعمال من الدعوات الستجابات؛ من انتفعوا بإرشاده ونصائحه. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 

فكم شاهدنا وشاهد غيرناء من ونوا للقيام بشکر من أحسن إليهم ببعض 
هذه الأمور» من التشكرات والدعوات المتكررة» كلما ذكروا نصائحه القيمقه 
وإرشاه الام وهذه أمور لا يُستهان بها. 

وني أذكر وأنذكر کنیا من الإرشادات أي وصلتي» وأتحفني بها بعض إخواني 
ومشايخي الوجودین والمفقودين» بعضها من أعوام لا تقل عن حمس وأربعين سنة. 

كلما ذکرئهاه واستحضرت نفعها لي ولغيري؛ عرفت سعة فضل الله على 
أولئك المرشدين» ون نفس إرشادهم من أحل العبادات» تم ما ترتب على آثارها من 
عبادات متسلسلة. 

فجزی الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل ابلزاء وتقبل الله 
سعيهم) وضاعف لهم الأحور 0 

وتحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حَمدًا كثيرًا طيبًا 
مبا رگا لا يُعد ولا يُحصى. 

فإنه تعالى ا منعم المطلق على اللتميع» أنعم بالأسباب ومسبباتهاء ونسأله أن يتم 
نعمه على الجميع: 3 زب أوِقَقَ ل نکر مسك ال أشنت عل وغل نی رآ 
ار محا تسده اصع لى فى درب إن يت ولیک إن ین لب © [الأحقاف:ه١].‏ 

وأوزعني أن أشكر الْمُحسنين والمرشدين» ومن انتفعت بهم مُشافهة أو مكاتبة» 
أو استفدت من كتبهم فان شكرهم من شکرك فمن لَمْ بشکر الس لَمْ يشكر ان 


ع ۷ 3۴ 9۴ مد 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


تا ۳ ح 
الفصل التاسع عشر : 
4 الثناء على التواضع وذم الکبر 
ص نت 


تکاثرت تصوص الکتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلقء والثناء على 
امتواضعين» وذكر ثوابهم العاحل والآحل؛ كما تكاثرت في النهي عن الكبر والتكبّر 
ولتعاظم؛ وبيان عبات الشكبرين. 

قال تعالى: مولع 4 [مرد: ۲ ]. 

یبا لش ابوا ری © [بقرة:] 

(سکوی شرا له اسي 4 [نست.]. 

فالعبودية لله وحده وطاعته في أمره وتهيه» كل ذلك حضوع للحق» فان 
أعظم المقوق: حق ال علی عباده» آن يعبدوه ولا مُشركوا به شيا فمن حضع لهذا 
الق في أصول الدین وفروعه؛ فهو التواضع الخاضع لله» ومن أعرض عنه أو 
عارضه؛ فهو متکبر» ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه حَميعا 
والنار قد أعدها الله مثری للمتكبرين عليه» المستكبرين عن العبودية لله. 

فالتواضع هو: أصل الدين وروحه؛ والتكبر مناف للدين. 

وبهذا نستطيع أن نفهم حق الفهم قول يك في الحديث الصحيح: «لا يدخل 
الجن من في قلبه متقال حبة خردل من كي 1 


(۱) أخرحه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طه. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


وقوله عن الله تعالى أنه قال: «العظمة إزاريء والكبرياء ردائيء فمن نازعني واحدا 
متهما, ع 

كل من لم حضع لله ولعبوديته» وطاعة رسوله؛ فهو مستکب وقد فسر اي ا 
التواضع والكبر تفسيرًا اما شاملاً واضگاه يزيل كل إشكال» ولا يحتاج بعده ی 
مقال» فقال حين سكل عن الکبر: «الكبرُ بطر الحق» وغمط الناس»(: 

ومفهومه: أن التواضع ضده وهو قبول الق والانقیاد له» وعدم احتقار الناس» 
فمن قبل الحق» وانقاد له» ول يُحقر أحداء وتواضع لعباد الله؛ فهذا هو التواضع 
للحق وللخلق؛ وهو القائم بحقوق الله» وحقوق الخلق. 

ومن بطر الحق» فردّه وم ينقد له» وغمط الناس فاحتقرهم» وازدراهم بقلب 
وقوله وفعله؛ فهذا هو التکبر. 

فعليك بهذا الحد الخامع المانع» وطابق بينه ويين أحوال الخلق عمومّاه أو أحلاقك 
حصوصًاء وعليك أن تجتهد, وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بلق التواضع 
لله» ولعباد الله لتكون من المفلحين؛ وإلا كنت من الخاسرين. 

أصل التواضع هو: الالتزام الذي التزمه الؤمنون في قوله: «إسينتا نا 4 
[لبترة:۷۸۰]. أي: ستمعنا يا ربنا ما قلته في كتابك» وقاله نبيك» سّمع قبول وإذعان» 


وأطعنا آمرك وأمر رسولك المنادي للإِيْمَانَ» وهو الذي توسل به أولو الألباب عند 


ريّهم في حصول ما يُحبون» أو دفع ما يكرهون في قولهم: ا زا معنا ما 
عم 4 [آل عمران:۱۹۳]. 


اوی لوین أن ام 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۲۰) من حديث أبِي هريرة که 
(۲) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود تقد 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


أي: ما قا بالتصديق واليقين والرغبة في العبودية» مستلزمًا لأعمال ابموارح» 
بالقيام بحقوق الل وحقوق الخلق؛ فهذا هو الإيمان الذي توسلوا به إلى مغفرة ذنوبهم» 
وحصول مطلوبهم؛ وبهذا التواضع الكامل» كملت أخخلاقهم وأحوالهم كلها. 

وبترك هذا التواضع والاتصاف بضده استحق المتكبرون العقاب» وخرموا من 
الثواب» قال تعالى: ریم موف أَسْيَحِبٍ لي لد زیت یتتکیروت عن 
جم دلخریک 4 إغافر:.6]. 


أي: ذليلين» فکما استهانوا بعبادة الله دهم الله بالعذاب» جزاء من جنس 


والتواضع أعظم نعمة آنعم الله بها على العبد» قال تعالى: لا رح يد ان 
ین ل 4 [آل عمران:۵۹]. 

وقال تعال: بل حلي عبر [نهلم:»]. 

وهو قيامه اة بعبودية الله المتنوعة» وبالاحسان الكامل للخلق» فكان خحلقه مر 
التواضع الذي رُوحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله ضد أوصاف المتكبرين من 
كل وجه. 

فعلى كل عبد أن یلتزم -التزامًا عم بلا استثناء- تصديق الله ورسوله في كل 
آمر ونّهِي: بامتثال الأمر بحسب القدرة» واحتتاب النهي» قال یز «ما تهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به 7 منه ما استطعتمی(, 

وما كان كذلك» فقد سلك طريق الاستقامة» والصراط المستقيم» ولكن لابد 
للعبد من تفريط في بعض الواجبات» أو تحرو على بعض الْمُحرمات» ولكن عليه 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة له 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة [ ۲۰۰ 


امبادرة عند ذلك للتوبة والاستخفار» كما قال تعالى: ل تما له افر 4 
[نصلت:]. 

وعلی العبد أن يتواضع لعباد الله» ویلین لهم ویحب جمیعهم الخير» وینصح 
لهم في كل حالة من أحوالهم» ويحترم الكبيرء ويحنو على الصغير» ويوقر النظیر» 
ولا يُحتقر الناقص في عقله وشرفه ولا الفقير. 

طوبى للمتواضعين! وويل للمتكبرين التجبرین! 

للمتواضع والتکبر علامات لا تُخفى على المتأملين. 

الْمُتواضع: ينقاد للحق مع من كان» ولا يالي بترك قول كان يقوله وينصره» 
إذا اتضح له الصواب. 

وَالْمُكبر: يتعصب لأقواله وأفعاله» ويُمْجَب بقوله ومقاله بين له الق فيشمخ 
بأنفه متكيرًا عنه» عُجيًا بنفسه وتيهاء وبهذا الق نزل ی أسفل الد ركات. 

الْمُتواضع: يُسلّم على الصغير والكبيرء والشريف والوضيع ويُقبل بوجهه وقوله 
على من تصدى له حى يقضي حاجته» ويُعاشر كل أحد أكمل معاشرة. 

والمُكبر: لا یسم ولا يُقبل بوجهه على الفقير والْحَقير وينأى بجانبه عن 
مُحالستهم ولا يهتم بشأنهما؛ وإنّما يتصدى ويعظم الرؤساء والکبرای خخاضمًا لهم 
بقلب معظمًا لهم لانم وهنا آکبر برهان معبر عن رذيلته. 

ما أقل حظ التکبرین! وما أعظم عُسرائهم المبين! حسروا بتكبرهم الإيُمان 
والأحلاق الحميلة» وحسروا ما أعده الله للمتواضعين من لثواب» وحصلوا على 
الوبال والعقاب؛ حسروا مَحبة الخلق على احتلاف طبقاتهم؛ فالناس جبلوا على مُحبة 
التواضعين» ومقت المتكبرين» ومن أظهر من الناس تعظيمهم ومحبتهم فذلك زور 


ونفاق يذهب سريعًا. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
ويح للمتكبرين! ما أعظم حمقهم! وما أضلهم وأجهلهم! بأي وصف يتكبرون؟ 
وبأي عمل يتجبرون؟ من علم أنه مُخلوق فقی ناقص من كل وحه فبأي شيء يتكير؟ 
ومن فهم أن أوله نطفة مذرة: وآحره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل العذرة» 
فبأي شيء يُعجب ويفتخر؟ 
تالله إن الفخر كل الفخر بالتواضع لله ولعباد الله. 
ما صل للمنازل العلية إلا بالتواضع» ولا أدركت الأحلاق الحميلة إلا بالاتقياد 


للحق» وتعظيم حقوق الخلق. 

الْمُنواضع: حبيب إلى الله حبيب إلى عباد الله» قريب من الخيرات» بعيد من 
الشرور واللکرات. 

والْمُكبر: بغيض إِلَى الله» بغيض إلى عباد الله» بعيد من الاحسان والخيرات» 
قريب من الشرور والمنكرات. 


كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات! وكم تم له من ثناء وأدعية من 
الناس مستجابات! كم جبر بتواضعه من فقير! وكم حصل له بالتواضع من خير كثير! 
ما تواضع أحد لله إلا رفع ولا تكبر أحد إلا وضعه. 

التواضع: حى الأنبياء والمرسلين» ونعت المتقين وللهتدین. 

والتكبر: لق ابلبايرة الظالمين. 

التواضع: يزيد الشريف شرفا: ويرفع الوضيع حى يصل إلى مقامات الأولياء 
والأصفياء. 

ما أحلى علق التواضع» وحصوضا من الأغنياء والأشراف والرؤساء! وما 
أقبح الكبر من كل أحد, وبالأحص من الضعفاء والفقراء! 

لقد سعد التواضعون في الدنيا والآحرة» ولقد رجع المتكبرون بالذل والصفقة 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


الخاسرة» قال تعالى: یا شر َك ل 


خالل حور لو وقد فى میک واعطش ين صو Eî‏ 


[لقمان:۱۹-۱۸]. 


۳ نه وكات انر ميا 0 [لکیف:۲۸]. 

فأمر في هذه الآيات بالتواضم؛ وذکر صفات التواضعين» وهم: الذين بریدون 
وجه الله الحلصون لله المتضرعون رهم في الغداة والعشي» الذين يُمشون على الأرض 
هوا ويُخالقون النلس بحلق حسن» ولا يأنفون من أحدء ولا يتعاظمون على أحد. 

وتهى عن التكبر» وذكر من صفات التکبرین أنّهِم: الذين غفلت قلويُهم عن 
الله واتبعوا أهواءهم؛ وانفرطت عليهم آمورهم وحسروا دينهم ودنياهم؛ وَأنّهُم من 
تكبرهم يُمشون في الأرض مرا وبطراه ويصعّرون حدودهم على عباد الله ویحتالوت 
في قلوبهم وآفعالهم» ويفتخرون بأقوالهم. 

فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أشد التفاوت بين الطائفتين» في مقاصدهم» 
وأقرالهی وأفعالهي وصفاتهم! 

1 من تواضع الله لذ الله كانت + 
درجاتهم- مغنمًا يكسب يها اخيرات والقوبة من اللهء فإنه لاقي الناس ويُخاطبهم» 
ویحتمع بهم ويعاشرهم» بهذه النية الصالحة الفاضلة؛ وبالكلام اللين الطيب» للغني 
والفقی والشريف والوضیع» لا بری لنفسه عليهم فضا وبوطن نفسه على ما استطاع 
من نفع من اجتمع به 

فهذه النية وهذا العمل وهذه المعاشرة من هذا التواضع: جمیعها قربة يتقرب 


اجتماعاته بالناس -على احتلاف 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 
بها إلى اللهء ثم يترتب على ذلك مَحبة النلس» وكثرة ثنائهم وأدعيتهم ل وهذا 
أفضل ما اكتسبه الکتسبون» ونافس فيه النافسون. 

وکل من سّمع بأخلاق» ولو لم ُجالسه» أحبه ودعا له» فمن أعظم الغبن 
وَالْحُسران: الاستهوان بهده الأمور اليل واحصال الجميلة التي لا ُدرك ونال 
ابلق اواضع والإخلاص. ااا 


ع ۷ 3 و 


في العقائد والفنوق المتنوعة والقاخرة [ ۲۰۳ 


۹ م 
الفصل العشرون :2 ذکر بعض الأسباب التي 
آعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلی 

| اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار 5 


هذا الدين كله رحْمة وفضل من الله» وكله تسهيل وتيسير» وكله یشتمل على 
آشرف الوسائل وأعلى القاصد. 

فاول رخعه وتسهيله: أنه حعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح؛ ویها 
صلاحها واستقامتها. وأعماله: أكمل الأعمال وأهداهاء وأعدلها وأسهلها. قال 
تعالى: بريد اه يكم اشر وا رید سکم آنشتم 46 [یترتده۱۸]. 


وا جَعَلَ ی 4 [لج:۷۸]. 
وقال: سل وا ينف یر سره ل يشوك E‏ 


فاحبر أنه لم ينزل القرآن لیشتی العباد ويتكلفواء ويشق علیهم ویعرجوا 
ولا أنزله للتذكير بکل خير وصلاح كما قال: ورل من آلشرءان ما مر یه 


قأمر بالفرح بفضله وبرخمته؛ وهي العلوم وللعارف الدينية» والشرائع» والأعمال 
أي أمر العباد بسلوكهاء والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس» بل هو أعظم من 
فرح أهل الدتیا واللذات والرياسات» وسائر ما یتمتع به الخلق مما يُجمعون. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ولما ذكر شرائع الطهارة من: الأحداث؛ والأحباث» والتیمم؛ والْمَا ین 
حكمته» وأنّها حير ورحمة عاحلة وآجلة لا مشقة فيهاء فقال -تبارك وتعال-: 
و ۱4 شم إلى ل الشلة تایا ور کم ل مرف 

تسحوا روسكم وآزملستم وین کم جلبا اروا که کم تر 
e‏ ( و لمعم السا كلم مدا مه تيسمأ صَهِيدًا 

تنسوا وح حم وآیدیکم نة ابید له لجع يڪم ین زج 

فعلی العباد شکر الله على ما شرعه لهم من الشرائع الظاهرة والباطنة التي 
يحصل بها لهم مقصودان عظيمان: التطهر من الذنوب والسيئات» وكمام عل 
بالثواب والأجر والخير والدرجات. 

وكم ذكر الله من الآيات لني شرح فيها ما في شريعته» وأوامره من الخیر والبركة 
والثواب العاجل والآجل» وما فيها من دف البلايا والشرور وللکاره الحاضرة والمستقبلة. 

وكل هذا أعظم عون منه لعباده على التزام شريعته» والانقياد الکامل لها 
بطمأنينة وفرح وسرور. 

وكلما كانت معرفة العبد أكمل ولیمانه أتم؛ ظهر له من بركة هذه الشريعة 
وخيرهاء ما يوحب له أن يعلم أنّها أكمل منة» وأقضل نعمة أن نعم الله بها على العبادء 
وأنّها أعظم ما يتنافس فيه التنافسون» ويغتبط به المغتبطون 

وممًا يعي على امتثال أوامر الله واحتتاب نواهيه» ما رتب على ذلك من الثواب 
واندفاع العقاب العاحل والآجل: الديني» والدنيوي» والأحروي. 

ولهذا يذكر الله هذا الْمَعتى في طاعته وطاعة رسوله عمومًاء وفي بعض 
الشرائع للهمة حصومت ۱ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة |[ 


فمن الأول قوله تعالى: یش ارو مم كنوت 4 [ال عمران:۱۳۲]. 
فأخبر أن الرحمةء والخير» والمنافع العاحلت والآ+ 
رسوله ونظيرها قوله تعال: وق وَسِعَتَ کل د 


ع سه بح 2 عوك مهم سم پر e Ê‏ 
وت الرسكرة وین هم و مه 3 


حلق ناشكة عن طاعته وطاعة 


.]٠ ٥۷-۱١۹: دوک 4 [الاعراف‎ 

فين أن هذه الأمور التي حتوي على الشريعة كلهاء سیکتب الله لأهلها رحمته 
المتصلة بالسعادة الأبدية. ۲ 

ا يمست أله رب يح النخیی ‏ الأعراف:ه]. 

أي: في عبادة الله وإِلَى عباد الله. 

وأحبر أنه يُحب المؤمنون والصابرین والمتقين. 

وحين ذكر أوصاف المسلمين عامة في قوله: إن الشتيلييت ليت 4 
[الأأحزاب:۳۵]. 

شم عدّدهاء ثم قال في ثوايهم: لد 

وقال: مهدا بلقن مهن 
تنک وین اه رز سڪ ره 
3 رو ند َمل اه لکل 


مک ا و ا کر نش رو موی مت د مس 
کرش یمرو أ فارفوه بمترونی ونوا رت ذل 


یل عل اهر سء إن آل 
سس 
و ألْمَحِضٍ ین نایک 


مس پر تا 


.]2-1 [الطلاق:‎ 4 AM 


فهذا صریح في أن القيام بفرائض الله وترك محارمه» الذي هو التقوى» سبب 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


تفریج الكربات والخارج من كل ضيق وشدة» وسبب لتيسير الأمور كلها وتيسير 
الأرزاق المتنوعة» وتكفير السيكات» وتعظيم الأجور. 

فخيرات الدنيا والآخرة» سبيها الوحيد الذي لا سبب لها سواه: القيام بالتقوى 
والشريعة الدينية. 

ی غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنّى العام. 

ومن الثاني: ما تقدم من ذكر ما يترتب على الطهارة من التطهير» وتمام النعمة 
من الله وقوله بعد أن حث على الجهاد مع الشاق» فقال: ۷ ين تک نو یر 
يَأكتورت كما تلوس کرت وی قرع نبرک 4 نسم ۱۰]. 

وقال تعال في الحث على الفقات: وتا مر ین تَمَقَةٍ آز تدم ین 


كذر كاك أله ینکن 4 [بترد.۷]. 


رما انتقث تن تنو مَهْوَ يش وخر کر القت 6 اسباه۳]. 
ومثل نفقات الْمُجاهدين ومضاعفة أحرهم في قوله تعالى: 7 
آتو کر سيل أله كنكل کک لبقت سی سب فى کل خياد ع4 یرد« 
إلى آحر الآيات. 
ولما ذكر فرض الصيام, ین حكمته وفضله» فقال: ایا ال اما کب 


عیطم ليام كنا کیب عل الوت ین سم للك کته [رد:۱۸۳]. 

فين أن بالصيام تنال التقوى» والتقوئ سبب حيرات الدنيا والآحرة ومن 
الأمرين قوله تعال: لیمک ان آزکڪیوا وانجنو بط یکم ولنصاوا 
لک مڪ يشب ® 4 [الج:۷۷]. 

فرتب حصول الفلاح الذي هو الفوز بکل مطلوب. والنحاة من كل مرهوب» 
على الصلاة خصوصاء وعلی العبادة وفعل الَْير عمومّاه ومن ذلك ما رتبه على 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


احج في قوله تعالى: ی یلم 4 خم:ه۳]. 

وهذا يشمل المنافع الدينية والدنيوية» الحاضرة والمستقبلة» والآيات في هذه 
الْمعاني كثيرة حلا يرغب بها الله العباد في العبادات عمومًا وحصوصناه وفي ترك 
المُحرمات يما حصل بها من ارات لمتوعة. 

ومن ذلك قوله يك «من أحب أن يسا له في أثره» وییسط له في رزقه؛ فليصل 
رحمه» متفق عليه . 

وقوله كك «ینزل كل صباح ملكان, يقول أحدهُما: اللهم أعط ما خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط مُمسكًا تلقا» متفق عليه . 


وقوله يك «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عرّاء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه» الحديث في الصحیح(. 

وكذلك نصوص لا ُحصىء فيها ترتيب الثواب: الحاضر والوحل على القيام 
بطاعة الله امتثالاً اس واجتايًا للنهي» والإخبار بأنه من يعمل مثقال ذرة حيرا 
یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره. 

جإينا يا لاش ين عبر دو يد لل شو عتا كم نا 4 [لرمل:.]. 

فكلها إعانة من الله لعباده على أعمال الخير كلهاء فإنه مى آمن المؤمن ووثق 
بوعد الله وقوي طمعه في فضله. هانت عليه الطاعات» وهان عليه ترك الْمُحرمات» 
وتكثر :من الموفنين هون لإيْمَانهِ بالله» وقوة محبته له وطمعه في فضله 
وثوابه» واعتياده للطاعة. 


و 


(۱) أخرجه البحاري (۲۰۲۷) ومسلم (۲۵۵۷) من حدیث أنس 5ك. 
(۲) آحرجه البعاري »)١4417(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حدیث أبي هريرة ظلنه. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة 6ه. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ومن الأمور المُعينة على ذلك: ما شرعه الله من المشاركة في آداء الفرائض؛ كما 
شرع الاحتماع في الجمعة والجماعة والأعياد» وکما شرع المشاركة في صيام 
رمضان» وفي نع بيته الحرام» و کل أحد يفهم أن هذه المشاركات تُحفف الفرائض 
علي العامین؛ ولهون مشقتهاء مع ما بحصل في الاحتماع من التنافس في الخيرات» 
وقوة الرغبة التي هي أكبر الأسباب لسهولة العبادة. 1 

ومن لیات ما شرعه الله من العقوبات» والتعزيرات الشرعية على من ترك 
الواجبات؛ أو تجرأ على الْمُحرمات» وذلك بحسب ابرائم فالْحُدود رحمة من 
الله وزج ومنع عن وقوع الْمُحرمات وكثرتها. 

فالْحُدود والعقوبات الشرعيت وکنلك الموانع القدرية» معونة كبيرة من الله 
لعباده على اجتناب ابمرائم. 

قال تعال في الموانع القدرية: #3 ولو تسل أله رز 
آلشرری:۲۷]. 

فأخبر أن توفر اللذات» وحصول الارزاق الرغيدة لكل آحد» سیب للبغي في 
الأرض» ولکن من لطفه يترل بقدر ما يشاء. 

ومن لطفه بعبده: أن محبوباته النفسية الْمُحرمة؛ لا يكاد يقدر عليها حفظا له 
وحماية. 


لا ی الب 4 


ومن لطفه: أنه ما من مُحبوب مُحرم إلا ويوجد نظيره» أو ما هو على منه من 
المباح» ليكتفي العباد بحلاله عن حرامه. 

ومن لطفه: أنه لقع عن عرده من أسباب الفتن أمورًا يشعر بهاء وأمورًا لا يشعر 
يهاء إعانة منه وكرمًا وحفظا. 

فكم صرف عن العبد أمور! يسعى لتحصيلهاء ويرى حظه في حصولهاء وال 


في الحقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


تعال قد صرف عنه ما يضره. 

قال تعالل: موص آن تا کی وه حرا سم وع آن تدبأ كينا روز 
که واه ینام وانشر لا كوت 44 نترندد۳]. 

ومن آنواع الإعانات: أن الله يوقع العبد في الحاحات والضرورات» لتضطره 
الأحوال للالتجاء إِلَى اللهء والإقبال على طاعته» وكثرة ذكره ودعائه فقد بورك لك 
في أمر وحاجة وضرورة كانت سا لصلاح دينك. 

ومن إعانته لعبده في القيام بواجباته: الحياء الذي اعتص به الآدمي» فان الحياء 
خُلّق جعله الله في العبد؛ يُمنعه من كثير من الحرائم» ویحمله على أداء الحقوق الي 
5 وتي للعباد. 

ولهذا كان الحياء شعبة من شعب الایمان» وكان الحياء لا يأتي إلا بخیره وفي 
الحديث الصحیح عنه كك «إن ممًا آدرك الناس من کلام البوة الأوی: إذا لَمْ تستح 
فافعل ما شعت206. 


فا ية أن هذا مما اتفق عليه الرسل» وأن الله وضعه في العباد رخمة بهم» 
ليزعهم عن المتكرات والفواحش» وأن من لزع منه الحياء یال بما صنع. 

وهو نوعان: حياء من ال وحياء من الخلق» ومن تم له الأمران؛ ّمت أموره» 
ومن فقد الأمرين؛ انْحَلت اعلاقه بالكلية» وكما أن منعه للعبد محبوباته, قد يكون 
سيبًا باعمًا له على الخير» حاجرًا له عن الشر؛ كذلك إعطاؤه لعبده ما يُحبه من 
صحة وعافية وسعة رزق وولد وتوابع ذلك» قد يكون أكبر باعث له على الخين 
والقيام بالواحبات» وخصوصًا أصحاب التفوس الأبية» واشمم العلية» فَإنّهُم كلما 


(۱) أخرجه البخاري (۳۶۸۳) من حدیث آي مسعود الأنصاري طه. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


توفرت عليهم النعم» ازداد شكرهم؛ ورأوها من أكبر الفرص» وأعظم الغنائ لاغتنام 
الخيرات بهذه النعم التي من بركتها أن تكون زادًا للعبد إلى السعادة الأبدية. 

0 قال َل «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ,(؟, 

فأكثر الناس فوتوا هذه النعم فيما لا يُجدي عليهم إلا الندم والخسارةء والقليل 
منهم -وهم الأعظمون عند الله قدرًا- لم يغبنوا فيهاء بل صرفرها فيما يعود عليهم 
بالنفع والسعادة والفلاح. 

فتبارك من ينعم بالعطاء والمنع» والوجود والفقد! عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره 
كله خير» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء صبر فكان خر 
له! وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. 

ومن أعظم عنايته للعبد: أن يوفقه لقوة التوكل عليه؛ فان من توكل عليه كفا 
وسهل عليه أمور دينه ودنیاه» فمتّى أيد العبد بقوة التوكل» ورزق صبرّه أعانه الله 
على كل مطلوب, والله الوفق. 

ومن أعظم الرَحمَة والإعانة: ترجیح جانب الفضل والْمُجازاة على الحسنات» 
على جانب العدل والْمُجازاة على السيئات» ترحیا عظيمًا؛ ففي الصحيحين عنه بلا أنه 
قال: «إن الله کب الْحَسنات والسینات؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها؛ كيت له حسنة واحدة 
فان عملها؛ كتبها الله عنده عشر حسنات؛ إِلَى سبعمائة ضعفء ای أضعاف كثيرة» ومن هه 
بسيئة فلم يعملها؛ كتبها الله عنده حسنة كاملة, فان عملها؛ كتبها سيئة واحدقه(. 

وقال ل دمن مرض, أو سافر؛ کب له ما كان يعمل صحيحًا مقیما). 
(۱) أخرجه البخاري (14۱۲) من حديث ابن عباس اتید 
(؟) أخرجه البخاري )14٩۱(‏ ومسلم (۱۳۱) من حديث ابن عباس عبت . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبي موسى طفه. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


ونرّل من نوی الخيرء وعمل ما يقدر عليه منه» بمترلة الفاعل له قال تعالى: ون 
رح یم یاچ إل لله وتو حم يدوه ات هقد َع برد عل و 4 [النسام:. .]٠١‏ 

وحعل آثار الأعمال أي تعمل بسبب دعاية العبد أو بداعي الاخداء به سجعلها 
من الأعمال الي ُكتب للعبد في حياته وبعد مّماته قال تعالى: إا نن تي الك 
رکب ما نا وَاكرَهْم © [یی:۱۷. 

وقال ا «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم تفع 


به من بعده, أو ولد صالح يدعو لهم(. 

فهذه النعم والضاعفات من الولی الكريم ّي لا يدركها العبد بعمله ومباشرته: 
من أكبر العون منه لعباده على التزود من الخيرات» واغتنام الفرص فيهاء وخفتها على 
العاملين. 

وكذلك من لطفه: أن من ترك شيا لله عوضه الله حيرا منه في الدنيا والآخخرة» 
ومن ترك شيعًا لله لَمْ ید هده وجعل تعلی فين الطیات اة الباحة يستغني 
بها الؤمن عن الأمور الْمُحرمة» فيسهل عليه جد ترك الْمُحرمات لدواع كثيرة: 

داعي الایْمَان» وداعي الخوف من الله» وحوف العقوبات المتنوعة» وداعي 
الرغبة في حصول اخيرات والثواب الترتب على ترك المعاصي» وداعي الحياء من الله 
ومن خلقه وداعي الْمّحبة والإنابة ی الل وداعي صرف الشهوات وافوی والغضب 
إلى الأمور ۳ أباحها الله وأمر يها. 

الاعانة الربانية واسهیلات» والتيسير منه على عبده وحفظه الخاص» 
وألطافه المتتوعة: لها أعظم الوقع؛ وأعظم النفع في التوجيه إلى فعل الخيرات» وترك 


(۱) آحرجه مسلم (17701) من حديث أبي هريرة طله. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
المنكرات» فلا هلك بعد ذلك على الله إلا الفاسقون الذين دُعُوا إلى الرخمة 
فشردواء هجت لهم الطرق الواضحة فنكبوا عنها وتمردوا!! 

كم لله تعالى على العباد من نعم وألطاف! 

وكم له من التخحفيفات المتنوعة على الأقوياء والضعاف! 

و کم آقام الوانع والحواجز القوية عن اقتحام الْمُحرمات. 

و کم سهل التسهيلات الداخلية والخارجية في نيل الخيرات» والوصول إلى 
الکرامات! ۱ 

فا متا للمعرضين والمُعارضين! ويا ويح الغافلين والْمُتحرئين والظالمین! 
ویا سعادة تین على محبريهم! ويا تجاحهم وفلاحهم؛ بنيل مرادهم ومطلوبهم! 

لقد فازوا بالغنائم الرابحة» ولقد اغتبطوا في الحياة الطيبة في الدنیا والآخرة. 

تبارك الله! ما أعظم التفاوت بين العباد! 

وما أشد التباين بينهم في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد! 

هذا قله ملآن من الإخلاص والصدق واليقين» وسعيه كله فيما يقرب إلى 
رب العالمین, قد عرف الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاجتنبه. 

وهذا قلبه متعلق بالشهوات البهيميةء ولّمْ يكن له في الخير رغبة بالكلية: 
أعرض عن الافع» وأقبل على الضار وم يال بالعواقب الوعيمة» دزي والمخسارة 
ن الفرق بين الفريقين: 


تخ العامة وه 


ووم تقوم السَاعَةَ يوميذ 
مد في رکز شخب 


لداب مسر 46 [لررم:۱5-۱4]. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۱۱۳ 


عمران: 


>“ جرم 
الفصل الحادي والعشرون :2 دلالت الكتاب والسنة 


على الفنون والمخترعات العصرية 


بدا 


قال تعال: فما رتا في التب ین موب © [لاعام:ه۳]. 

وقال تعالى: تلو © [شسل:۸9]. 

وقال تعالى: ھڑوا لق وما تست 4 [الصافات:47]. 

وقال تعالل: فعا لسن ما ل یره [العلی:ه]. 

وقال تعالى: فشو الى کی ککم ما ف ار جیا © [البقرة:؟5]. 
وقال تعایی: لوسر کر م فى لسوت وتا فى لاض که [شا:۱۳]. 


وقال تعالى: لإإرك ف كلق آلکعوب والرّض ایک یل وااک (ال 


۹۰ 


وقال تعالى: رار ید فو باس سویڈ رسیم لاس 4 [امدید:ه۲] . 


وقال تعالى: ولل و 


ع موم مگ موه 


مَل ویر نیوا رل ما مرت 4 


[انسز:۸]. إلى غير ذلك من التصوص الدالة على هذا الأصل. 


اعلم أن علوم البشر السابقة واللاحقة» وما يترتب عليها من المعارف 


والأعمال والنتائج والثمرات» نوعان: 


علوم دينية» وعلوم دنيرية. 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


وکل رقي ديني ودنيوي» وأخلاقي وحسدي فإنه من نّمرات العلوم» ولكن 
الرقي يتفاوت تفاوًا عظيمًا. 

فاعظم أنواع الرقي واعلاها واصلحها وأکملها: إذا اتفق العلمان المذكوران» 
واتفقت آثارشماء وتعاونا على الخبرات كلهاء وعلی زوال الشرور كلهاء وکلها 
متفاوتات متساعدات يؤازر بعضها بعضاء ویهب بعضها بعضًا. 

فمن تأمل هذا القرآن العظيي وهدي اي الكريم وخلفائه وأصحايف 
غرفم اند لق ورن موا SE‏ ها واحبر أن النجاح والفلاح 
والسعادة والمناء متوقف عليهماء وأنه يساير الأوقات والعصور والأحوال كلهاء 
ويطبق تعاليمه العالية على جميع ما حدث ویحدث ويستجدء مهما كان. 

وأن كل علم ومعرفة وآثار وننائج مهما عظمت وترقت» إذا لَمْ تكن مبنية 
على الدين» فَإنّها ناقصة نقصًا عظیماه وأن شرها أعظم من خيرهاء بل تكون خخيراتها 
سينا لشرور عظيمة» كما هو معروف للناظرين. 

وقد أحبر في هذه الآيات» أنه خلق لنا بجميع ما في الأرض» وسخره لنا نستمتع 
به وتتفع» وأنه لقنا وخلق أعمالناء بما یش وسخر لنا من الأسباب» وه عم 
الإنسان ما لَمْ يعلي وأن الأنسان جعله لل قابلاً لتعلّم العلوم التي جاءت بها الكتب 
السماوية؛ ودعت إليها الرسل؛ والعلوم الكونية التي به عليه القرآن في عدة آيات. 

وأنه امتن على الإنسان بهذا التعليم» وظهور آثاره وتائجه وأمره بسلوك 
كل طريق لتحصيل هذه النافع. 

وهذا العموم والشمول في هذه الآيات يأتي على جمیع الفنون والعلوم العصرية» 
وما ينشأ من هذه توت من الحترعات الهائلة وما يترتب عليها من لقع الخاصلة. 

وكلها من نعم الله. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


فان الله تعالى هو الذي علّم الإنسان الأسباب اي حصل له فيها العل كما 
أنه هو الذي رزقه الأسباب التي حعل الله رزقه فيهاء وهو الذي جعل في الأرض 
المناقع اه وی التي 2 الأسباب التي درك بها هذه المنافع» وأمرهم 
بالتفكر والتدبر والتأمل والتدبر والتأمل الذي يوصلهم إليهاء ويهديهم إلى كيفية 
استخراجها. 

وربط البشر بعضهم ببعض في علومهم ومعارفهم وفي آثارها ونتائجهاء 
وحعل تعالى هذا الارتباط التنوع من أقوى الأسباب ۳1 ید رکون فیها کل 
مقدور للبشر» و کل ما هو في إمكانهم. 

# وهم في هذه الْحَالة بين آمرین: 

ما أن یستعینوا بهذه النعم على شكر النعم وعلی القيام بحقوقه» وحقوق 
سائر النوع الإنساني» بل على القيام بحقوق حمیم للحلوقات. وعلی العدل» 
والرحمة والحكمة والصلاح» والسعادة الحاضرة والستقبلة: 

إن فعلوا ذلك لم يزالوا في صعود إِلَى الخيرات» وسلامة من میم الشرور 
والمهلكات» وئمت عليهم التعمة» وأمكتهم أن یحیوا حياة طيبة سعيدة هنيثة. 

وبهذا أمر القرآن» ولهذا دعا القرآن وأرشد العباد» وحذرهم من ضده 
وهر نهم إن اشتغلوا عم عن امنعم وحعلوا هذه ام غاية مطلويهم» ونهاية 
مرادهم» ولم يقوموا بحقوق التعم» ولا حنوا بها على الخلق بالرحمة والعدل» 
كانت وبالاً عليهم وضرر لازاه وصارت آلات ووسائل للهلاك والدمار والشقاء, 
ولّمْ یکنهم أن يعيشوا في هذه الدنيا عيشة هنيئة» بل عيشة شقاء وتتقل من 
شرور إِلَى شرورء كما هو مشاهد لكل أحد. 

آخبر تعالى في هذه الآيات» أنه سخر لنا جميع الأحوال الكونية» لتنتفع 


۱۹ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


بها في ديننا ودنياناء ولنعتبر بها على ما أخبر به من آمور الفیب. 
ا ومن لوازم هذا تفن أنه لابد أن بيسر للبشر علومًا وأعمالاً وآلات 
يد رکون بها منافعهم» وهذه الآيات فيها آکبر شاهد ودلالة» على أن في الأرض 
قوی ومنافع وخزائن» ما زال البشر يدركوئها ويحصلوئها شيئًا بعد شيء؛ فكل ما 
للبشر من المخترعات والمستخرجات» فإنه داخحل في هذه الآيات؛ فإنه تعالى 
آخبر أن جمیع منافعها مسخرة مستعدة للانتاج إذا سلکوا طرقهاء وأن منها ما 
كان موجودًا في الأزمنة الغابرق ومنها شيء سیحدث ویستخرج بعد ذلك» وهو 
في قوله تعالى: ی ما لا کرت 4 [سل:]. 
۱ فانه جاء بهذه الصيغة الدالة على الاستقبال» وأنه سيخلق في مستقبل الزمان 
-بتعلیم الخلق» تام وتمكينهم من الأسباب المتنوعة- ما 8 يعلمه العباد في 
ذلك الوقت» وَلَمّ يعين هذه الأشياء باعبانها وأوصافهاء بل آحبر باللوازم الدالة 
على الملزوم؛ لحكمة يفهمها كل متدبر متأمل: 

فإنه لو أخبرهم في ذلك الوقت بأوصافهاء وقال لّهم: لها ستكون الطيارات 
والمراكب البخارية بأنواعهاء وإن الناس سيتخاطبون في مشارق الأرض ومفاربها 
في أسرع من لمح البصرء وإنه سيكون كذا وكذا ممّا هو واقع ولا يزال يقع: 

لو أخبرهم ببعض ذلك لارتاب الناس من خبرهء ولكان ذلك داعي إلى 
التكذيب؛ لأن الناس لا یصدقون بأمر لم يشاهدوا له نظيرًا. 

انظر: نما أخيرهم بالإسراء والمعراج والشجرة الملعونة في القرآن: كيف كان 
ذلك فتتة للمكذيين» مع أن معجزات الأنبياء قد عرف افاس انها من خوارق 
العادات» وأنّها تقع على حلاف المعهود. 

فكيف لو أخبرهم بما حدث ويحدث في هذه الأوقات؟! 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


ولكن -ولله الْحَمد- أخبر تعال بنصوص متعددة بإخحبارات عامتء وبلوازم 
تدل على جمیع ما حدث ويحدث» وكل المخترعات -وإن عظمت- يسهل جدًا 
تطبيق النصوص عليهاء وإذا وحدت ظهر بها معجزة القرآن» حيث آخبر بأمور 
ولوازم لها ملزومات من آبعد الأشياء في عقول الخلق» نّم وقعت طبق ما أخير 
فازداد الؤمنون بها إِيْمانا بالله ورسوله» وازداد المكذيون إعراضًا ونفورًا وكمردًا. 

قال تعال: ی لک حَنّت عَم ڪيم ربك ل بزب © ولو جات 
ل ترا ماب یر 4 آیرنس:4۷-95]. 
كروت ف الارض بر الق 4 [الأعراف:1 ۱]. 

وكما أن الارض مُحتوية على منافع عظيمة سخرها الله للآدميين» كذلك 
آخبر أن الحديد فيه منافع للناس» ولم يقل المنفعة الفلانية والفلانية» ليشمل جميع 
المشاقع الي تستخدم بالحديد ساب أو لاحقّا. 


فكل منفعة استحرحت من الأرض» أو من الحديد» منفردة أو مقرونة 
بغيرهاء أو مساعدة 5 من الأسباب فَإنَّها داحلة في هذه الآیات» وکل تعليم 
حصل للبشر في العلوم الدينية والدنيوية والكونية فإنه داحل في قوله تعالى: 
دعل لانشن ا ل بم 4 [العلى:ه]. 

فلا يُمكن أن يشذ عن هذه المعلومات شيء من العلوم والفنون والمنافع 
والمخترعات والستخرحات والنتائج واللمرات؛ وكلها من الله پما یس للعباد من 
الوسائل التي يدركوثها بها! 

فمن الذي علمهم؟ ومن الذي أقدرهم عليها؟ 

ومن الذي جعل فيها القرى والمنافع الكامنة» وهداهم إلى استخراجهاء إلا 
الله تعالى؟ 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


كما أنه هو الذي يُحبي ويّميت» ويرزق الخلائق» ويدبر أنواع التدابير» يما 
خلق ویس من الأسباب الموصلة إلى هذه الأمور! 

ولكن ابماحد قاصر النظر؛ يقف عند الأسباب» ولا یتجاوزها ی مسییها 
ومقدرها والمنعم بها. 

ومن ذلك قوله تعالى: سرهم بلا 
هلق 46 انسلت:۲ه]. 

فهذا خبره تعلل عن آمور مستقبلة: أنه يري عباده من الآيات والبراهين في 
الآفاق وفي الأنفس» ما يدلّهم على أن القرآن حق» والرسول حق» وما جاء به 
هو الْحّى. 

وقد أراهم من آثار تعليم الله هم وإقداره هم وتيسيره للأسباب التنوعة 
في الافاق» وفي أنفسهم, ما يتبين به لكل منصف: أن حير الله وخير رسله حق. 

فان الکنیین يستبعدون حبر الله وبر رسله عن الغيوب اي لا تدركها عقولّهم 
وأفهامهم القاصرة فأرا اهم في هذه الأوقات أمورًا فيها الدلالة الواضحة على ذلك» فإنه 
الذي أقدر الآدمي الذي حرج من بطن أمه لا يعلم شیاه فعلّمه وأقدر ویس له 
الأسباب التي تتج له الأعمال الباهرة بعدما كانت هذه الأمور من الْمُحالات عندهم. 


ذلك برهان على صدقه وصدق رسله» فقد كان الکذبون يستبعدون 
إحياءه الموتّى» وحمعهم ليوم لا ريب فیه ولا يصدقون بالإسراء ومعراج الرسول» 
ولا بأنه تعالى ينادي الخلق بصوت يسمعه القريب والبعيد» وینکرون التخاطب 
بين أهل الحنة والنار مع البعد المفرط» مع أن أمور الغيب مُخالفة لأمور الشهادة؛ 
فأراهم الله في الآفاق» وفي أنفسهم من مُخترعاتهم وعلومهم وفتونهم: من 
للراکب الْهّوائية والبحرية والبرية بأصنافهاء ومن الْمُخترعات الْجُهنمية ومن 


في العقائد والفنوق التنوعة والفاخرة 
الْمُخاطبات الْمُتنوعة بين أهل الاقطار ما یدهم على أن الله هو الق ورسوله 
ودینه» ووعده ووعیده» ولكن ابی الظالمون إلا نفورًا واستكبارًا. 

وَالْحَديث الثابت في الصحيح صر في هذاء فانه آحبر تقو أنه يتقارب 
الزمان(ک فظهر مصداقه في هذه الأوقات 5 المواصلات» واتصال الأحبار 
بحمیع أهل الاقطار؛ ی کان الدنیا كلها بلد واحد من تقارب ما بينهاء وتقارب 
الزمان يلزم منه تقارب الکان. 

وقد كان هذا الحديث مشكلاً معناه على أهل العلم قبل هذا الوقت» فلما 
َم للبشر ما َم هم من هذا التقارب الباهی لَمْ يشلك أحد في أن هذا مراد 
الحديث» وأن من لوازم إخباره كي الإخبار بوجود الأسباب المتنوعة اي يحصل 
بها التقريب؛ لأن إخبار الشارع بالشيء إخبار به» ويما لا يتم إلا 5 كما أن 
أمره بالشيء أمر به» ویما لا يتم إلا به» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وكذلك: إخيارة بأها لا تقوم الساعة» نی تعود جزيرة العرب مرو 
وأثهَارا. والحديث في صحيح مسلم". 

من ذا الذي يُخطر بباله قبل هذه الأوقات» أن هذه الجزيرة القاحلة تكون 
على هذا الوصف» حى ظهر مصداق ذلك ومباديه بتيسير أمور الحراثة» أو استخخراج 
المياه بالآلات الحديثة. 


فخيره بذلك خبر عن الأمرين: عما یقع» وعما به يقع: عن ابمزيرة ها 
ستكون مروا وائهاراه وعن الآلات اني ُستخرج بها لياه وأحرث بها الأراضي 
وتتیسر الأعمال. 


(۱) أخرحه البخاري (۷۰3۱)» ومسلم )١51(‏ من حدیث أبو هريرة و4 
(۲) أخرجه مسلم (۱۵۷) من حديث آي هريرة ظله. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

ومن ذلك قوله تعالى: یدولم تا لغشم ن قرو [لانال:.:]. 

وقوله: لوَعُدُوأ دوق 4 [اساء:۰]۱۰۲ 

فهذا الأمر في كل زمان ومکان» وفي كل حال بما يليق بهاء وهو أمر بتعلم 
العلوم والفنون العصرية أي فيها التحصن من الأعداى والحذر منهم وإعداد 
القوة بحسب الاستطاعة. 

والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به» فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات 
والخترعات؛ ولکل ما تحمل :به (عداد القوة للرهبة للأعداى من القوة المادية وللعنوية. 

فمن ظن أنّها لا تدحل فيهاء فلقصور علمه وعقله. 

ولهذا أطلق الله في الآيتين (عداد القوةء والأخذ بالْحَذر لیشمل كل ما 
030 الأمر الضروري النافع. 

بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل 
طريق» تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية» وما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب وذلك داعل في الجهاد: جهاد المقاومة» وجهاد المدافعة. 

ومن ذلك: إخباره بأنّهم: اوشم من ڪل عدب يسنوت © [الأنيا:ة]. 

"الْحدب: الموضع المرتفع: والسلان: الإسراع". 

فإذا أخبر آلهم من كل حدب: أي: مكان مرتفع ومنحفض؛ لأن الإخبار بالرتفعات 
الصعبة المتعسرة» يدل من باب أولى وأحرى أن السهول كذلك. 

وهذا دليل على أمرين عظيمين: 

أحدهُما: الإخبار بقرب المواصلات؛ فإن: كل حَذّب من أدوات العموم» 
وأن هذا الحديث سيشمل جميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. 

والثاني: الإخبار بحدوث ما به تحمل هذا الإسراع الشامل لكل حدب» 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة 
وهو هذه الخترعات الحديثة؛ فان الاعبار باللازم إخبار بالَْاروم» وبالعکس؛ 
والاعبار بالشيء إخبار بالوسائل والأسباب التي توصل إلي وهذا واضح؛ 
فالوسائل تدل على المقاصد» والمقاصد يعرف بها حصول الوسائل. 

ومن ذلك: امتنانه على العباد بما سره لهم من الفلك البحرية» وأنّها من أكبر 
نعمه التي تحملهم وتحمل أثقالهم وأمتعتهم؛ ويّحصل فيها تبادل المنافع المتعددة» 
وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يُحصل بها هذا الجنس التافع بل 
الضروري- الذي نفع العباد في أمور 7 ودیاهم: آن تعلمها معا ن الله 
وممًا يأمر بهه وهنا آيات كثيرة في هذا. 1 

ولكن هنا آية تشاركها في هذا المقصدء وئمتاز عنها بشمولها لجميع 
أصناف الفلك البحرية والبرية والحوائية» وهي قوله تعال: ری هم أ کی 
ف الب آلسخون © [یس:4۱]. 

اي: وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانيق وسعة رخمته 
وصدق رسله: فا لتا ریم فى الم آلمنخور 4. 

فإنه آما كان القرآن خطابًا لأول هذه الأمة وآحرهاء والقرآن آوسع العاني 
وأشملهاء وقد علم الباري -جل حلاله- بعلمه الْمُحيط أن الفلك التتوعته 3 


سفن بحرية ومن قطارات وسیارات برية» ومن طاثرات هوائية بجمیع آنواعها - 
علم تعال ها تتسع جد في آخر الزمان» وأنه لا ید رکها هولاء المخاطبون أولاء 
وإنّما تدركها ذريائهم قال: يم 4. 
فإنه آما كان جنس الفلك موجوداء وهي السفن التي يعرفوئهاء صرح به كما 
صرح بما كان أصله موجودًا في ذلك الوقت» ولكن الصناعة رقته ونرعته وفرعته. 
ما التفسير في له الآية» نظير التفسير الذي أشرنا إليه في قوله كلل 
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«یقارب الزمان». وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالهم فيه يمحتملات بعيدة. 

كذلك هذه الآية الکریمت فسروا الذرية بوحوه بعيدة عن اللفظ والعتی» 
حى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية: الآباء والأجداد» وأنه من 
الأضداد» وهذا لا یعرف في اللغة. 

ولکن -ولله 2 القرآن عربي اللفظ والمعتى» صريح فيما ذكرناء وأن 
الله إذا ذکر العاني الجليلة» ذکر أوسعها وأعلاها وأشملها. 

وقد بذکر الله قصة خاصة فإذا آراد أن یُحکم عليهاء ذکر حكمًا عامًا 
يشملهاء ویشمل ما هو نظيرهاء كما ذکرنا هذا في القواعد القرآنيةء وذکرنا 
أمثلته هناك, ۱ 

والْمَقصود: أن الآية الكريْمّة تشمل النعمة يجميع الفلك» على احتلاف 
أنواعه: البري والبحري والموائي» وهذا متضمن للحث على الوسائل التي تدرك 
بها هذه الأشياء» وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية» فإنه لا وسيلة ها 
سوى ذلك» كما هو معروف لكل أحد. 


ع 3 ع رو 


في العقائد والفنيق المتنوعة والفاخرة 


اكه دا 
ص © 


ومن ذلك: أمره تعالی بفعل الأسباب التي حصل فیها الأرزاق من تجارات 
وصناعات وحراثات وحرّف وغيرهاء وامتنانه على العباد بتيسيرهاء والاستعانة 
بها على طاعة الله والقيام بالواحبات المتعددة كقوله تعالى حين أمر بالسعي إلى 
الجمعة وتقديمها على المكاسبء التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: 

جا ميت الشارة زو الأ ولأ من قشل للد 4 ابسد. .]٠‏ 

أي: ببيع وشرای وصناعة وحراثة» وغيرها من أسباب الرزق. 

وقال تعال: ھر ای جک لک لش دلولا ماشو فى مایا وکوا بن رتفي 
ار 4 [انسدهح]. 

أي: جعلها مذلُلة لأسفا ركم ملللة لحروثکم مللة لاستخراج معادنکم 
المتنوعة» مهيأة لكل ما تحتاحونه منها؛ فامشوا في مناكبهاء أي: في طلب الرزق 
والسعي في تحصیله. 

وذلك يشمل جمیع الطرق أي نال بها الرزق من جمیع الاتصادیات التي 
أباحها الله ورسوله» التي كانت موجودة في ذلك الزمانه واي لا تزال تحدث 
أسبايها ی بعد شي وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه آمور لَّمّ تكن موحردة 
قبل ذلك. 

فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما آمز الله به رسوله» ّى إنه تعالى أمر الناس 


4 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


أن يحجروا على سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة» لقصر 
عقولهم ومعارفهم وتحاربهی ّى يعلموهم ويُختبروهم بالتجربة لني هي الطريق 
لمعرفة أحوالهم. 

ومذا يذل "غيل آن الله حب من عباده هذا الأمرء ويأمرهم بهء ولهذا علّل 
ذلك بقوله تعال: ولا ووأ الشتهآه تالک آل جع لَه تک نما © [النساء:ه]. 

فأخبر تعالى أنه جعلها قيامًا تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية» تقوم 
بها الضروريات والحاحيات والكماليات 
E‏ رينا العناية التامة بحفظ الأموال» والاقتصاد في إنفاقها؛ وعلمنا 
كيف نسلك الطرق المتنوعة زا ولَمْ يُحرم علینا منها طريقًا واحداء إلا 
الطرق الْمُحرمة اي تضرنا وتکون سا لهلاکتا. 

کته کی هن اه رر اس ی موی ها أن 
3 الفنون الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطار التي تال 
بها الأرزاق: مما يُحبه الله ویرضاه» ويأمر به ويوحبه؟ ۱ 

فهل شذ عن هذا الأصل فن وطريق» أو وسيلة من وسائل الرزق؟ 

فتبارك الرزاق الحكيم» الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها نال بأسبابها. 

ومن حكمته: أن جعل لكل نوع منها أناسًا فيه يرغبون» وله يعملون» لتقوم 
المصالح كلهاء ويرتبط الناس بعضهم ببعض؛ فأهل التجارات وأهل الصناعات 
وأهل المهن والْحرف وأهل الحراثات وغيرهي كل منهم مُحتاج إلى الآ لا يستغني 
أحد منهم عن أحد؛ بل أهل الأقطار النائية» لما توسعت أسباب المكاسب» 
اضطر بعضهم ای بعض؛ وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق» والكل من فضل الله 


وتیسیره» ورزقه وإحسانه. 
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وثبت عنه يل أنه قال: إن أطيب ها أكلتم من کسبکم»(۲, 

وهذا يشمل المكاسب كلها. 

وسكل: أي الكسب أطيب؟ فقال كد «عمل الرجل بيده وکل بيع بروره(. 

وقال يي «ما من مسلم يغرس غرسًاء أو يزرع زرغاه فيصيب منه انسان» أو طيرء 
أو دابق إلا كان له به حسنات». 

وقد حث ب في عدة أحاديث على التكسبء والاستغتاء به عن مسألة 
الناس وسؤالهم. 

والواجبات الدينية» من الزكوات» والكفارات» ودفع الحاجات والضرورات» 
لا تقوم إلا بالأموال 

وكذلك ابلهاد والمصالح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والمماليك 
والصدقات المتتوعة, كلها لا تقوم إلا بالأموال» والأموال لا تحصل إلا بالكسب. 

فقلم أن السعي في حصيل هذه الأمور تبع لَها: 

ما كان منها واحب فوسيلته واجبة» وما كان منها مندوب فوسيلته مندوبة. 


2003 RRR 


(۱) آحرحه أبو داود (۳۵۳۰)» والترمذي »)۱۳١۸(‏ وابن ماجه (۲۲۹۰) من حديث عائشة قفا 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۵7). 

(۲) أخرجه أخمد (15414) من حديث رافع بن خدیج 5م وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۱۰۳۳)- 

(۳) أخرحه البخاري (۰)۲۳۲۰ ومسلم (۱۵۵۳) من حديث أنس ظك. 
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كه 22 
الفصل الثاني والعشسرون: 
2 أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها 
م co‏ 


من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء: استمداد الحكومات الإسلامية» والجماعات 
والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأحنبية» وهي في غاية الخلل والتقص؛ 
وتركهم الاستمداد من دينهم» وفيه الكمال والتكميل» ودفع الشر والفساد! 

ما بقي من الإسلام إلا امه ورسمه» نتسمى بأننا مسلمون» ونترك مقومات 
دیننا وأسسه وأعماله» ونذهب نستمدها من الأجانب» وسبب ذلك: الجهل الكبير 
بالدين» وإحسان الظن بالأحانب. 

ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جمیع مواد الحياة 
الروحية والمادية» نشأ عنه كله توجیه الوجوه إلى الاستمداد من الأحانب» فلم 
نزد بذلك إلا ضعفًا وخللاء وفسادًا وضررا. 

وإلا فلو علمنا حق العلم: أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس» وكمتد إليه الأعناق» 
من المبادئ الراقيةء والأحلاق العاليقه والنظم العادلة» والأسس الكاملة؛ لعلمنا أن 
البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن یأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. 

فأي مبدأ واصل؛ وعمل نافع للبشرء إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة 
الَْليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه؛ ففيه حل المشكلات 
الْحَربية والاقتصادية؛ وجميع مشاكل الحياة اي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون 


حلهاء آلیست عقائده أصح العقائد واصلحها للقلوب» ولا تصلح القلوب إلا بها؟ 

فهل أصح وأتفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح» وأن تلم علمًا 
يقي أن لنا را عظیما تتضاءل عظمة المحلوقات كلها في عظمته وكبريائه؟ 

له الاسّاء الحستی» والصفات العلياء قدير على كل شيء؛ عليم بكل 
شيء» لا يعجزه شيء» ولا تحفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

رحيم وسعت رخمته كل شي وملا حوده أقطار العالّم العلوي والسفلي» 
حكيم في كل ما خلقه» وفي کل ما شرعه» قد أحسن ما حلق» وأحكم ما شرعه. 

يُجيب الداعين» ویفرج كرب المكرويين» ويكشف هم المهمومين» ومن توكل 
عليه کفاه» ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه» ومن آوى إليه آواهء لا يأتي 
دشر والحسنات إلا هو ولا يكشف السوء والضر إلا هو يتودد ی عباده يكل 
طريق؛ ويهديهم إليه كل سبيل؛ لا يحرج عن خیره وكرامته وجوده إلا التمردون. 

فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يُشارك 
الله في شيء من هذه الشنون التي بختص بها؟ 

وكذلك الأخلاق: لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنهاء فهل ترى من خلة 
كمال إلا أمر بها؟ ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليهاء ولا حير إلا دل عليه» 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


ولا شر إلا حذر منه؟ 

أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ 

آما آمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ 

أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف الخلوقات؟ 

أما آمر بنصر المظلومين» وإغاثة لللهوفین» وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب 
في حسن الخلق في كل طريق؛ مع القريب والبعيد» والعدو والصديق. 
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فقال: ادق بای ہی لَحَسَنُ إا ١‏ 


ایی بتك وه عدو وود کے 4 


[فصلت:: ۳]. 
أما هى عن الکذب والشحش والخيانات» وحث على رعاية الشهادات 
والأمانات؟ 


أما حذر من ظلم الناس في الدمای والأموال» والأعراض؟ 

فما من لق فاضل إلا آمر به» ولا لق رذيل ساقط إلا هى عنه؛ ولذلك 
كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين: رعاية الصا كلهاء ودفع الفاسد. 

تم إذا نظرنا شار للحياة ومُحاراة الم فإذا فيه جمیع النظم النافعة 
والنظم الواقية! أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جمیع طرقها النافعة المباحة من 
تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يُمنع سبًا من الأسباب النافعة 
بو من الوجوم وإلّما منع العاملات الضارة» وهي التي حتوي على ظلم» أو ضرر» 
أو قمار. ۱ 

ومن محاسته: تحریمه هذه الأنواع التي لا تخنی مفاسدها وأضرارهاء 
أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ 

أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ 

أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل 
على المصالح ومنافع الدين والدنياء والنهي عما يضاده من الافتراق؟ 

لیس فيه تسین القيام بما بانت مصلحته, وظهرت منفعته» والأمر بالمشاورة فيما 
تشابهت فيه السالك؟ ۱ 

لیس فيه الإرشاد إلى بتميع طرق العدل والرحْمّة المتنوعة» والحث على 
تنفيذها في حق جميع الخلق؟ 
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أليس فيه الْحّث على وفاء العقود والعهود, والْمُعاملات الكبيرة والصغيرة 
۳ بها قوام العباد؟ 

لیس فيه الأحذ على آيدي السفهاء والْمُحرمِين بحسب ما یناسب جرائمهم» 
وردعهم بالعتوبات والحدود الانعة والمخففة للحری؛ فاي مصلحة تخرج عن 
إرشادات هذا الدین؟ 

وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح؛ إلا وقد أرشد إليه الدين» لا فرق 
بين ديني ودنيوي؟ 

وچ ذلك: أن هذا الدين بين الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة 
لمعرفته» والتقرب إليه یکل قول, أو عمل؛ أو مال أو منفعة» وخلق هم ما في 
الكون مُمهدًا مسخرًا لجميع مصالحهم وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل 
طريق ووسيلة تُمكنهم منهاء وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. 

فهل أوضع وأظلم وأجهل ممّن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية 
والنهاية في الكمال» وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والآلباب» نم ذهب 
یستمد اهدي والنفع من غيره» وهو يعي أنه سل لقد زاده هذا الاستمداد 
عي وضلالاً. 

ومن احتج بما يرى من حالة السلمین» وتأغرهم عن مُحاراة الأمم في 
مرافق الحياةء فقد ظلم باحتجاجه؛ فإن المسلمين لَمّْ يقوموا بما دعا إليه الا 
ول يُحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية» ونبذوا مقومات دينهم وروحه» 
واكتفوا بالاسم عن السمی؛ وباللفظ عن المعتى» وبالرسوم عن الحقائق! 

والواحب أن ينظر ی تعاليم الدين وتوجيهاته» وأصوله ومقاصده؛ 
ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتتوع. 
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ولهذا كان المنصفون من الأحانب -على ما هم عليه- يعترفون بكماله» وأنه 
لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالي إلا بالأخد بتعاليمه وأحلاقه وإرشاده. 

وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربّهم به إليه يتقربون 
ويتحببون» وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة, فانه الصلة بين العباد بعضهم لبعض» 
تقوم به حيائهم» وتتحل به مشكلاتهم السياسية» والاقتصاديت والْمالي فكل 
حل بغيره فان ضرره أكثر من نفعه» وشره أعظم من خيره» فان فرض إصلاح بعض 
المشكلات ببعض النظم إصلاحًا حقیقیّاه فتأمل ذلك الحل -فلابد أن تجده مستندًا 
إلى الدين؛ لأن الدين يهدي ّي هي أقرم: كلمة عامة جامعة لا تبقي شیاه 
والواقع يشهد بذلك. 

وبالدين يتم النشاط الحيوي» يستمد كل واحد من الآحر مادة الدين ومادة 
الحياة» لا كما يزعمه المنكرون والفرورون والمأحورون أنه مخدر محر لُواد الحياة! 

لقد -والله- كذبوا آشنم الكذب وأوقحه! 

فأي مادة من مواد الحياة أحرها أو وقفهاء أو لم يبلغ فيها نهاية ما يد ركه 
البشر؟ فليأتوا بمشال واحد من الدين» لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو 
منه حلي؛ إن کانوا صادقین! 

فان قیل: أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالین؟ فما بال دين 
السیح روحه وحقيقته هو الصلة فقط بين العبد وبين ربه» ولیس فيه التعرض إلى 
أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمهاء مع أن الله واسع الرحمة؟ 

فالجواب على هذا سهل» لمن عرف كيف نشا الدين المسيحي في ظروف 
طغت فيها المادة اليهودية» وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلى دولة 
الرومان ذات النظم الأرضية. 
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فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة؛ لأن دين المَسيح موقت إلى مَحيء 
الدين الكامل الشامل لعموم الخلق» وعموم المصالح. 

فكما أن مُحمِّدَا به بُعث إلى الخلق كلهم: إنسهم وجنهم» فكذلك قد 
تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحًا رو وماديّاه واستعان بكل واحد على الاح 
وبه ثم الكمال وحصل. 

فكما تول تهذیب القلوب والأرواح فقد تول تُهذيب ال حياة» وضمن لمّن 
قام به الْحَياة الطيبة من كل وجه» لا من وجه واحدء أو وجوه مُحصورة» وهذا 
من كمال حكمة الله ومن شول رحمة الله وهو الحكيم الرحيم. 

ومن الأدلة على هذا: أن الله قد يُجمع في موضع واحد من كتابه بون العبادات 
الْمّحضة» وین أمور المعاشء والنظم الاجتماعية» كما قال تعالى: یا نا ارت اموا 
: که توا راقرا لَه حا لک نيوت لا وَيليخوأ لَه رشو ولا 
و لا ردب رم واصمواً أله مع لیرد 4 [الأتفال: 5-56 4]. 

نّم قال تعال بعد آیات: دمم اشتلنشم تن وو وت با الیل 


3 


روت به عو ررکم 4 [الأنفال: .17 
وقال تعالى: فاا لت اموأ إا ودف للصّلزة من بوم الْجْمْمَة تاوا 7 
جر اھ ردنا آل کیک عزه کر إن مر تون 9 لا ميت اوه انرا 
لض وابتوا ین شل آل وأذكروا اه كيرا مک تنیو 4 اس ۰ 
ألا تری: كيف جمع بين الأمر بذكر الله» وبالصبر والثبات» وبالقوة العنوية 
بالاحتماع وعدم التنازع» وبالقوة الادية بقوله: ويدوا لهم تا آنتلنشر ین 


ره [الافل:.ح]. 


فک 
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فإنه يشمل الأمرين» كما أمر في آية اللجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر 
في وجوب السعي ای الجمعة» تم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. 

وقال يك وان الله أمر المُؤمنين بما أمر به المُرسلين فقال: با 
شْكْرُوا له إن نر إا جوت [البقرة:؟11]. 
لکلا ین ايت اتل سيا [للوسود: ]م 90©, 

والآيات في هذا الْمَعنَى كثيرة» وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة 
بذلك» وهي أحسن الشرائع» وأحسن الأحكام والعاملات أي بها تستقيم الأحوال» 
وتركو الخصال. 

واعلم أن العبادات ليست مُجرد الصلاة والصيام والصدقة؛ بل جميع 
الأعمال تي يتوسل بها إلى ليام بواحبات النفس والعوائل واشحتع الانساني. 

كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين علیه فهو عبادة. 

فالكسب للعيال عبادة عظيمة» وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام 
بل کوات» والكفارات» والنفقات العامة والخاصة» كله عبادة» وكذلك الصناعات 
التي تُعين على قيام الدين وردع المعتدين: من أفضل العبادات. 
۱ وكذلك التعلم للسياسات الداحلية والخارحية؛ والتعقل والتفكر في كل 
أمر فيه نفع للعبادء و کل ذلك من العبادات. : 

ولّمْ يرغب الله في أمر الشورى في الأمور کلهاء إلا لتحقيق أمثال هذه 
المقاصد العالية التافعة» E‏ هذه الجمل من الکتاب والسنة كثيرة جدًا. 

واعلم أن التطورات التي لا تزال تتحدد في الحياة والْمُحتمع؛ قد وضع ها 


(۱) أخخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حديث أبي عريرة نف 


لدت من 


۳ 


كلوا من 


هذا الدين الکامل قواعد وأصولاً يتمكن العارف بالدین وبالواقع من تطبیقها؛ 
مهما کثرت وعظمت وتغیرت بها الأحوال. 

وهذا من كمال هذا لین ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى 
بالحزئيات والكليات» وشُمول رَحمته وحكمته. 

أما غيره من النظم والأسس» وإن عظمت واستحسنت» فإنّها لا تبقى زمنًا 
طويلاً على كثرة التغيرات» واختلاف التطورات؟ لها من صنع المخلوقين الناقصين في 
علمهم وحكمتهم» وجميع صفاتهم» لا من صنع رب العالمين. 

أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالهاء لو جمعوا 
بينها وبين روح الدين» وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة. 1 

أرأيت لو فعلوا ذلك» أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي یصبو إليها ولو 
الألباب» وتتم بها الحياة المنيئة الطيبة السعيدة» وتحصل فيها الوقاية من النكبات 
للرعجة والقلاقل المفظعة؟ 

فحين فقدت الدین» واعتمدت على ماديتها الحوفاء الخرقاء؛ جعلوا يتخبطون» 
ويطلبون حياة سعيدة: ولَمْ يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء: الحياة المهددة في كل 
وقت بالحروب» وأصناف الكروب. ١‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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الفصل الثالث والعشرون : 
2 الجمع بين إثبات عموم القدر واثبات الأسباب 


ن ك 
ج © 


قال تعالى: i}‏ 3 لد راد یا آن يول کم کن مكو 4 آم 
یر لت سل الب 4 [الرعد: ۲]. 


ل 


وال آن ؤل وکین رال إن انسگهما ین كد يذ 


وی 


ید کان لیا حو که [فاطر:6۱]- 


مس و 


والآيات في هذه المعاني كثيرة» تدل دلالة يشهد بها الکون والواقع أن جمیع 
الكائنات مفتقرات ی ربّها في خلقها ورزقها وتدبيرهاء وأنه لا واسطة بينه وبين 
الخلق» فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الْمُوجودات كلهاء ويارادته وقدرته 
حفظهاء ويإرادته وقدرته وحكمته سيّرها ودبرهاء وبعنايته ورځمته وسعة علمه 
أعطى كل شيء خلقه وهداه لمصالحه التتوعةه واعتّى بتدبيره الْخاصء وسوق 
الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداته وكلياته. 

والكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه ی بعض» وارتباط بعضه ببعض» 
وتعاونه التنوع: جمیعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشذ عنها 


| 
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شي» والحكمة اني شملت جمیع الكائنات» والعلم الْمُحيط. 

ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب يناي الإيُمان بالقضاء والقدرء وهذا 
غلط فاحش جد وهو عائد على القدر بالإبطال» وهو إبطال أيضًا للحكمة. 

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد: أن الایمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشیاء» 
بدون أسبابها الشرعية والقدرية. 

وعذا تفي نلوجود لیا فإنّها كما ذكرنا: أن الله ربط الكون بعضه ببعض» 
ونظم بعضه ببعض» وأوجد بعضه يبعض. 

فهل تقول -أيها الظان جهلاً- أن الأولّى إيجاد البناء من دون بنيان» وایجّاد 
الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقيء وایجاد الأولاد والنسل من دون 
نكاح» وإدخال الحنة من دون إِيُمان؛ وعمل صالح؛ وإدحال النار من دون كفر 
ومعصية. 

بهذا الظن والتقرير؛ آبطلت القدرء وأبطلت معه الحكمة. 

آما علمت: آن الله بحكمته و كمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد 
طرقا ووسائل حصل بهاء وقرر هذا في الفطر والعقول؛ كما قرره في الشرع» 
وكما نفذه في الواقع» فانه أعطى کل شيء خلقه اللائق به ی کل 
مُخلوق ی ما لق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة, وبنّى 
أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب» الذي شهد أولاً لله بکمال 
القدرة» وكمال الحكمةء وأشهد العباد ثانیا: أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف 
وه العاملين إلى أعمالهم» ونشطهم على أشفالهم. 

فطالب کرت إذا علم آگها لا ال بد بالإيُمان والعمل الصالح» وترك 
ضدهاء جد واحتهد في تحقيق الایمان» و کثرت تفاصیله النافعة» وان في 
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كل عمل صالح يوصله إلى الآحرة» واحتنب -في مقابلة ذلك- الکفر والفسوق 
والعصيان» وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك. 

وصاحب الحرث: إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة 
جد واحتهد في كل وسيلة نمي حراثته وتكملهاء وتدفع عنها الآفات. 

وصاحب الصناعة: إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعهاء 
لا حصل إلا يتعلّم الصناعة وإتقاتهاء كم العمل بها جد في ذلك. 

ومن أراد حصول الأولادء أو تنمية مواشيه» عمل وسعى في ذلك؛ وهكذا 
جميع الأمور. 

ولهذا قال بعض المسلمين لشي بي حين أحبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله 
وكتبها وقدرها: «أفلا نتكل على كتابنا الأول» وندع العمل؟ فقال كَل اعملواء 
فكل مسر لما خُلق له: أما أهل الْجَنة» فييسرون لعمل أهل الجّنة, وأما أهل النان 
فييسرون لعمل أهل الناں). 
مت اع وچ شوه زنك @ 


وفي حلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يُدركه 
الوصف. 
وها من الور م افق فاد ني تت فد كلها سكي 
الحيوان البهيم- عليها. 
ع 1 #۴ 9۴ «مو 


(۱) أخرجه البعاري (ه 13۰ ومسلم (۲۹۸۷) من حديث علي ه. 
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> ی 
القصل الرابع والعشرون : فيما جاء به الإسلام 


من المساواة بين الناس 2 الحقوق 
تت 
ص 


جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة الستقیمة اي رُوحها العدل والرحمة والتكافل 
في الحقوق: ساوى بين طبقات الخلق في العدل في كل شيى قال تعال: ڑچ أا 


وقال يي «إن الله كتب الإحسان في كل شيء: فإذا قتلتم» فاحسنوا القتلة, 
وإذا ذبحتم» فأحسنوا الذبْحة). رواه مسل . 

وأوجب النصح لكل أحدء قال :لین النصيحة». -ثلاا- رواه مسلم(؟. 

وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعًا لقدرتهم واستطاعتهم» 
قال تعالى: لمات أ ما سم [التغاين:15]. 


وقال تعالی: لفق ڈو سم قن سوه وت رر هر لفق یت 
لا یف آله نئا 1 7 ا 4 [الطلاق:۷] . 


ا ای 


طلا کف آل کنا الا e‏ 4 [البقرة:185]. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حديث شداد بن آوس نله 
(۲) أخرجه مسلم (هه) من حدیث تمیم الداري كلك 
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وساوى بينهم في وحوب إيتاء الق الذي علبهم» وفي إيُجاب ایصال الحق 
ليه فكل من عليه حق» عليه أن يؤتيه كاملاً بلا نقص ولا بحس ولا تطفیف» 
وکل من له حق على أحد» أعانه على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه. 

كما ساوى بين الکلفین في [یحاب العبادات» وتُحريّم الْمُحرمات» وکما 
ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم. 

قال تعال: من ع يلكا يد ككر د نی ر مرم کیک جو کب 
ور آجرشم بأَحَسَنِ ما َا تم 4 [النحل:*؟]. 

طن تسیک والشتيي 4 ... بلی قوله: اد لا کم یره ولج 
عَظِيمًا # [الاحزاب:۳۵], 

وساوى بينهم بالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوههاء وبصحة التصرفات 
كلها وإطلاقهاء حيث اشتركوا في العقل والرشد. 

وساوی بینهم بأن الرضا ۳ العاملات العوضية» والتبرعات والاحسان» شرط 
لصحتها ونفوذهاء وأن من أكره متهم لا ينفذ له ناناب ولا يستقيم له تبرع. 

وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي» ولّمْ يُحعل لأحد منهم ميزة في 

ب» أو حسبء أو مال» أو حسن رة» ما الميزة والتفضيل بالعاني العالية 

في التقوى وتوابعها. 

قال تعالى: یا اش تا کھت یں كر وای وب 


و رمک ند 7 كم 4 [طحرات:۱۳]. 
وإِنّما التفاوت والتفاضل والتفضيل یکون بأسباب» من كمال الدين التفضیل 


بها. 
كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث؛ وجعل الرجال قوامين على النساء 
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بما فضل الله به بعضهم على بعضء فان الرجل عنده من الاستعدادات والتهيق 
للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة» وعليه من الواحبات النفسية 
والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة. 

ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ويا را ِن مولو © الساء:؛»]. 

فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم» وأعائهم على تلك النفقات بالتفضیلات 
المناسبة لهم 

وهذاء كما أوجب العبادات كالزكوات» والكفارات وغيرها على أرباب 
الأموال» دون من ليس عنده مال» تعليقًا للحكم بعلته وسببه» وكما فرق بین 
الناس في مقدار الواجبات وأجناسهاء بحسب قدرتهم واستعدادهم. 

وبا يُعرف كمال حكمة الل وشمول رمت وشن أحكامه. 

قال تعالى: اخس من ألو كا لور قن 6 [انائدة: 10 

۱ وما حالف هذه المساواة اني يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء» 
وبين الأغنياء والفقراى فإنّها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين» ولا دنیاء لوا 
من الدين والروح والإنسانية الشريفة ومُخالفتها لسنة الله التي لا تبديل آهاء ولا 
صلاخ إلا بهاء التي تکفل للادمین کرامتهم وشرفهم» رای الدينية والمادية. 

وإذا آردت معرفة فساد ما حالفهاء فانظر إلى آثارها: 
؛ كيف الْحَلت منهم الأحلاق ابلمیلت وتبدلوا بها الأحلاق الرذيلة وذهبت 
معها الرحْمّة والشفقة والنصح؟ ١‏ 
وكيف كانت تسیر بهم ی الاك وهم يشعرون أو لا يشعرون؟! 
ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من میم القيود» وهي عبارة عن حرية 
الشهوات البهيمية» والسبعية؛ فلم يوقفهم عنها دين ولا أحلاق» ولا مصلحة عمومية» 
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بل ولا فردية» فوقعوا في الفوضی» وتصادمت الإرادات» ومرحت العقول» فارتكسوا 
في غيهم يعمهون» وفي ضلالهم يترددون. 

فان الله بحكمته ورخمته لق الإنسان» ووضع فيه الشهوة اي تدعوه ی 
جمیع ما تشتهيه النفس. 

وعند الاسترسال مع هذه القوة» لا يقف عند حد الاعتدال الواجب» بل 
توقعه في فساد عریض. 

ولکن من رشمته: وضع فيه العقل الذي يُميز به الأمور النافعة» التي ينبغي 
إيثارهاء والأمور الضارة التي عليه اجتنابهاء فوقف العقل الصحيح معدلا للشهوة» 
ومانمًا لها من الاسترسال المهلك» بما يشاهده من أضرار وأخطار» ورغب في 
حير الدنيا والآحرة لمّن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير» والاحتماء عن 
الش وتقديم لزع الديني العقلي» على الوازع البهيمي» يما له من الآثار الحميلة 
عاحلاً ات قال تعالى: 66 ن لور کو شا € 4 آم ی اننأك 4 
[النازعات:۳۹-۳۷]. 

فهذا جزاء الطاغي السترسل مع الشهوات البهيميق الداعية إلى الطغيان. 

كم قال تعالى: هرا من عات متام یه وتم انس عن ان 2 ونإ 
مرک 46 [لنازعات:4۱-4۰]. 

فهذا جزاء من قدّم حوف الله على رغباته الطلقة الضارة» وراقب نفسه 
عن جماحها في الْهَرى الْمردي» فان وی يدعو صاحبه إلى ترك الواحبات 
والستحبات؛ 55 للراحة الحاضرة» وإيثار الكسلء والّی التجرّؤ على الْمُحرمات 
اي في النفس داع قوي إليها. 

فإذا لَمْ يكبحه بخوف ال وحشية العقوبة» استرسل به إلى الطغيان» فلم 
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يتور ع عن مُحرم» ولم يقم بواحب. 

ومذا هو افلاك الأبدي. 

فإذا حاف ربه وراقبه» وعلم ما عليه من الواجبات» وما هو حتم عليه من 
ترك الْمُحرمات» وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك» فقد أفلح وألحح. 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


که 3 36 9۴ د 
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7 
الفصل الخامس والعشرون :-2 أن القرآن شفاء لما 


الصدور من الأمراض ورحمة جالبت للخیر 
كت رت 


قد آحبر الله في عدة آيات من کنابه أن القرآن شفاء من الأمراض» وخصوصًا 
الأمراض القلبية» رخمة تحصل به الخيرات والکرامات» فبه تزول المكاره» 
وبه تحصل الْمحاب» أخبر بذلك في عدة مواضع» وشرح الواقع الفصل لهذا الأمر 
العام في مواضع» عند كلامه على التشريع» وتفصيل الأوامر والتواهي: فصّل 
الأمراض القلبية وشخخّصهاء وین أضرارها ومفاسدها الكثيرة» وذكر العباد: 
كيف يسعون في إزالّتها واقتلاعهاء وتوجیهها إلى ما ينفع ولا يضر. 


وتتذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر: 
فمنها: أن الشح طبيعة نفسية ومرض داخلي في قوله تعالى: (إوأُحَيرَتِ لانشن 
ام 4 [آلتساع:۱۲۸]. 


وأن الانسان مَحبول على محبة الما وانه لحب الخير لشديدء وذلك 
يقتضي إمساكه من کل وجه. ۱ 

فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية؛ متغلغل في الضمائر. 

ولكنه تعالى عالّحه پعلاحات قوية نافعة» عالّحه بقوة تقهر جمیع القوی 
النفسية إذا تمت» وهي ۳ الإيُمان» وین أن الایْمان يدعو الومتین إلى القيام 
بجميع حقوق الایْمان» وحصوصًا الواحبات الکبار واقوق الضرورية کالفقة 
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في ال زا والجهاد» وعلى الْمُحتاجين» وعلى من لهم حق على الانسان. 

وأبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيُّمان الكلية الكبارء وأنه لا يتم 
یمان عبد حتّی يؤدي ال زکاق وحّی ينفق النفقات المأمور بهاء وأن من قوي إِيُمانه 
لا يتمادى معه علق البحل والشح» بل يأتي إنفاقه با منقادًا لداعي الإيْمان» 
وهذا أقو ی علاج لهذا الداء. 

ولهذا قال كي في الحديث الصحیح: «والصدقة برهان». 

أي: برهان ودليل على صحة یمان صاحبهاء فان الإيُمان محبوب» ویّجب 
تقديُم هذا المحبوب على جميع محاب التفوس» فمتّی تعارض الداعي الطبيعي» 
وهو الشح» وداعي الإيُمان» فعند هذا التعارض يتضح: من هو المؤمن ع الذي 
يؤدي كل ما عليه» لا يلتفت إِلَى شح وبخل» ومّحبة للمالء ممن لَمْ يصل 
یمان إلى قلبهء وهو الذي يعبد الله على حرف: إن سلم من المعارضات ثبت 
على دينه» وان عارضه أي هوى يكون الحاز مع افوی وترك الدين» فهذا قد 
سر الدنيا والآخرة. 

وعالج هذا الخلق أيضًا بالترغيب المتنوع في النفقات» في الثواب العاجل 
والآحل؛ وما فيه من الخلف» وتمية لق الكرم وابلود في العبده والأجر 
المتضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بخله وشحه» ويفوت المغانم الجليلة» 
والآثار الحميلة. 

وأيضًا يرهب من عقوبات الممسكين» وعواقب البخلاء المانعين» فكم حدا 
هذا الترغيب والترهيب إِلّى البذل في الواحبات والستحبات بنفوس مطمئنة» وقلوب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري 45. 
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واثقة» بوعد الله خائفة مر وعيده» وقرر ذلك بذكر مال الْمُحسنين» وما نالوا 
من الخير العاجل والآحل» ومآل الممسكين» وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب؟ 
كيف زالت نعمهم ومُحابهم وحلّت بهم النقم والمكاره؟ وَلَمْ يزل يرغبهم في 
الإنفاق بكل وسيلة» ویحبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي ی 
بالفقی ويُخرج من القلب الثقة بالل والرسْمّة بعباد له وأن من أنفق ققد أطاع 
ال وحصلت له الْمَغفرة الشاملة» والرحمّة العامة والفضل والخلف العاجل» 
والبركة في الرزق. 

يرل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة» حى انقادت نفوس المؤمنين راغبة 
طائعة مُختارة» مُؤثرة 7 عند الله مطمئنة بفضله» ورِيّما وصلت الخال بكثير 
منهم إِلَى أن ما يعطون أحب إليهم مما يأعذون! 

لأهل الكرم هنا حكايات بلاق بذلهم وإيثارهم» وكيف انقلب ذلك 
الطبع الْحبليء بالعلاجات الشرعية والأدوية الربنية إلى ضده. 

ومن دلك: أنه آبدی وأعاد في ذم الرياء» ومُصانعة الخلق» وأنه خلق رذيل 
ساقط دنيء جد من أحلاق المنافقين الأرذلين» المتقطعين عن رب العالین» في 
تعلقهم به ويما يُحبه ویرضاه. 

فلم 1 بين لهم رذالة هذا الْخُلْقء وأنه لا یتصف به إلا الأراذل من 
المنافقين» وأنّهم في الدرك الأسفل من النارء كما كانوا في الدرك الأسفل من 
الأحلاق وش آن الزااق مع ضعف دینه قد ضعتف حقلت فإنه راعی الخلوقین 
الفقراء العاجزين الذين لا ملكو لأنفسهم -فضلاً عن غيرهم- نفقاء ولا ضر 
ولا موئء ولا حياة» ولا نشورا. 

وأن من عمل لأجلهم» فقد اعتمد على غير معتمد واتكأ على شفا خرف 
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مار وأن المخلصين هم أهل الحمم العالية» والأجور الفاضلة. 
۱ وأن ابلزاء بحسب الإخلاص؛ والأعمال بالنيات» وأن العمل القليل من 

المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لَمّ يكن كذلك. 

وأن المخلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والآثام» ومن العقوبات 
والآلام» وأنه باحلاصهم بحلهم القامات العالية في دار السلام. 

لَمْ يزل یعابشهم بهذه العلاحات العالية» حى علموا علم اليقين أنه لا عمل 
إلا بالإخلاص» وأن الإحلاص هو السیب الوحيد التحي من المكارة؛ المحصل 
للمحابٌ كلها. 

وأن الله لَمْ يخلقهم إلا ليُخلصوا له الدين» ويقوموا پعبودیته وحده لا شريك 
له» وأن من راءى الناس بعمله فقد سر دينه وعقله وعلمه؛ وتعلق بغير متعلق. 

فأي مرض يبقى مع هذه العلاحات الناححة الراقية التي هي علاج العزير 
الحكيم» الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة ل فتبارك الله رب 
العالمين! 

ومن ذلك: داء الكبرء الذي هو أشر الأدواء وأخسّهاء وأسقطهاء وهو رد 
الحق» واحتقار الخلق» والتعاظم عليهم. 

أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأ زكياء ولا الأخيار 
من العباد وأنه س صفات الحبابرة الذين لَّمْ يعرفوا ربّهم؛ ول يعرفوا حقيقة 
أنفسهم وأن قلوبّهم امتلأت من هذا الخيال الباطل» وهو التعاظم على الحق الذي 
يحب على جمیع الخلق الدحول تحت رقه وهو غاية شرفهم؛ فعبودية الله والافتقار 
له والخضوع له: أكمل خلعة خلعت على العبدء وأفضل عطية یعطاها. 

فالتکبر خلع هذه الخلعة العالية» واستبدل يها الخلعة الخسيسة: الكبر الذي 
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هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية. 

ولھذا قال تعال: إن لک مدلوت ف یکت له بکتر شلطن هم 
إن فى مدوم إل اك اشم یکین كاش كيد أل ركه هر التيبخ ال4 
[غافر:؟ه]. 

وكذلك الکبر على الخلق» واحتقارهم وازدراژهم» لا ريب أنه أشر الأخلاق» 
كما قال ي: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم»(؟. 

ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير» وماذا حصل له من الشر والقت» لناح على 
نفسه ونديّهاء وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع» وعرضها للعقويات المتنوعة. 

حذرهم تعالى من هذا للق الرذيل بأنه لا يُحب المتكبرين» بل يُمقتهم 
أشد المقت» ویوقع عليهم اللعنة منه» ومن عباده» وأن النار مثوی التکبرین؛ وأن 
من تكبر أهانه الله وخذله ومن تواضع أكرمه ورفعه بما في خُلق التواضع من 
الخير والبشارة» والثراب العاحل والاحل. 5 

وأن التواضع قريب من الله قريب من الناس» قريب من الرحْمّة» قريب 
من الحتة» بعيد من النار» والمتكبر بضده. 

فما زال الله يشرح لهم عن هذا الحلق» ويصوره بأشنع صورة» ويذكر 
آثاره القبيحة» حتّی اقتلعه من قلوب المؤمنين» واستبدلوا به علق التواضع ابدميل» 
خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء. 

ومن ذلك: داء الحسد والفل والحقده والغش للعبادء أخبرهم أنه لق الأراذل» 
وأنه موجب لسخط الله وعقابه» ونقص الإيْمانء وعلو القلوب من الصح الذي 
هو أساس الخير. 


(۱) أحرجه البعاري (5055)) ومسلم (59554) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ظلله. 
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وأنه ملق الحبابرة الذين أوقع بهم العقوباب» كقوم شعيب وغیرهم» وأنه 
من البغي الذي يعود ضرره على اباي وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة 
عن الخير مقبلة على الشرء وكفى بهذا شرا وضررًا. 

ویمقابلة ذلك آخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أحلاق الأنبياى 
واوساف الأصفياء وأن الدين هو النصيحة بأكملهاء وأن من حلا من النصيحة 
ققد فد دينه» وف أحلاقه, وأن حواص المومنين هم الذين يدعون رهم ريده 
في زوال هذا الخلق عنهم» فيقولون: 92 رت جاو من بعد 
أنا یافیا آلذیست متفر سيئر بلي ول تسل ف ریت د 
نحم © [لددر:.۱]. 

وأن من جمع الله له بين محبة الله والنصح لعباد الله فقد جمع كل خير. 

ما زال الله في کتابه» وعلى لسان رسوله عاج العباد عن هذا الخلق يهذه 
العلاحات العالية» الناجحت الضمون لها الشفاء ّى ظهرت آثارها على الم ا 
وبدت آنوارها وحیرائها على المستجيبين. 

ومن ذلك: داء الغفلة» والاعراض عن الله وعن طاعته. 

س تعالى أنه منافب لما خلق له العباد, فإن الله حلقهم لیعبدوه, وأسدى 
عليهم النعم لیشکروه فينقلهم بذلك من نعم إِلَى آکبر منها. 

وأن الغافلين العرضین نسوا الله فأنساهم أنفسهم» أنساهم مصالحها ومنافعهاء 

ّى أهملوها وضروها غاية الضرر» وأن غاية العرض أنه أعرض 00 السعادة 
والخير والفلاح ف في الإقبال عليه» إلى من كل الشقاء والخيبة والسران في الإقبال 
عليه! استبدل الخسيس بالنفيس» والأمور الدنية عن الأمور العلية. 

وأن المعرضين یرون للعسری» ويُحتّبُونَ الیسری» ولا يزالون ينتقلون 
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من شقاء إلى آخرء وم حرموا الخيرات» وحصلوا على الشرور والحسرات. 

ونعی على العرضین أحوالهم کلهاء وأن أمْمّاعهم وابصارهم وآفندئیم ما 
أغنت عنهم شيئاء ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة» فيا للمعرضین! وما أقبح 
أحوال الغافلين! 

1 في مقابلة ذلك: يذكر تعالى حالة النيبين القبلین عليه الراجين لفضله 
الطامعين في بره» وأنه تعالى سيحازيهم من خبره وبره العاجل ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشره وألّهم في حياة طيبة» ونعيم عاجل» 
وطمع في نعيم آجل. 

وأخبر تعالى أن آهم الفوز المطلق» والسعادة الأبدية. 

فبهذه الأدوية الحليلة أقبلت القلوب إليه» وصغت إليه الأفئدة» وترودت من 
طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب. 

وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على مَحبة الكمال» وعلى مُحبة 
من أحسن إليهاء والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوم لا غاية 
لکماله ولا منتهى لاله ومنه التعم كلهاء ظاهرها وباطنها. 

فيا ويح المعرضين الغافلين عنه! ويا سعادة المقبلين عليه! 

فهذه أمثلة ترضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدورء 
ورحمة وهدى» قس عليها كل داء قلبي وبدني» وبالله التوفيق. 


د عد عاد د عد 
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"> 
الفصل السادس والعشرون :الاسلام مستقل 


حامل 2 عباداته ومعاملاته ونظمه كلها 
لير د 


قال الله تعال: الو اکت کک دبک وات تیک یتتی تبث لک لومم 
ی 4 [لناندة:۳] . 

وهذا يشمل الکمال من کل وجه ... وقال تعالی: لد نا فان یی 
ی نم 4 سره 

اي: اکمل, وأئم وأصلح: من العقائد» والأخلاق» والاعمال والعبادات» 
والعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية, 

وقال تعالى: ومن أَحَسَنٌ ِنّ كا لوو قوي [للادة: .]٠ ١‏ 

وهذا يشمل جمیع ما حكم به» وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها 
للعبادء وأسلمها من الخلل والتناقض» ومن الشر والفساد. إلى غير ذلك من الآيات 
البينات العامة والخاصة. 

أما عقائد هذا الدين وأحلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن 
والنفع والصلاح -الذي لا سسبيل ی الصلاح بغيره- مبلعًا لا يتمكن عاقل من الريب في 
ومن قال سوى ذلك» فقد قدح بعقله» وش سفهه ومُكابرته للضرورات. 

وكذلك أحكامه السياسية ونظمه الحكمية ولْمَاليق مع أهله» ومع غيرهم: 
فا نهاية الكمال والإحكام» والسیر في صلاح البشر كلهم؛ بحيث يُجزم كل عارف 
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منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة» والّتي ستقع؛ إلا باللجوء 
إليه» والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخیر التوع 
للبشر» الانع من الشرء ولیس مستمدًا من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئیلته 
ولا حاحة به إلى موافقة شيء منهاه بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد من فانه 
تثریل العزيز العليم احکیم: العالم بأحوال العياد: ظاهرها وباطنها؛ وما صلحها وينفعهاء 
وما يفسدها ویطماء وهو آرحم بهم من آبائهم رأمهاتهم» وأعلم بأمررهم. 

فشرع لیم شرعًا كاملاً مستقلاً في آصوله وفروعه» فاذا عرفوه» وفهموه» 
وطبقوا أحكامه على الواقع» صلحت أمورهم؛ فإنه كفيل يكل خير. 

ومتّى أردت معرفة ذلك» فانظر إلى أحكامه حُكمًا حكمّاء في سياسة 
الحكم والال والحقوق» والدماء والحدود» وجميع الروابط بين الخلق -تجدها هي 
الغاية» ۳ لو احتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منهاء أو مثلهاء تعذر 
عليهم واستحال. 

وبهذا وشبهه» نعرف غلط من يُريد نصر الاسلام: بتقريب نظمه إلى النظم 
التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الوضوعته فا هي التي 
تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض لظمهاء وآما الإسلام فإنه غني عنهاء مستقل 
باحکامه» لا يضطر لی شيء منهاء ولو ُرض موافقته لا في بعض الأمورء فهذا من 
المصادفات التي لابد منهاء وهو غني عنهاء في حال موافقتهاء أو مُختالفتها. 

فعلى من أراد أن يشرح الدين» ويبين أوصافه» أن يبحث فيه بُحثا مستقلاء 
لا يربطه بغيره» أو يعتز بغيره؛ فإن هذا نقص في معرفته» وفي الطريق التي يُبصر 
بهاء وقد ايلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحةء ولكنهم مغرورون مغترون 
برخارف المدنية الغربية اي نیت على حكيم الادة وفصلها عن الدين» فعادت 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة ۱۰۱ 
ِلَى ضد مقصودهاء فذهب الدين؛ ولمْ تصلح لهم الدنياء ولَمْ یستطیعوا أن يعيشوا 
عيشة هنيثة» ولا يُحيوا حياة طيبة» ولله عواقب الأمور. 

أما ااسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق» فليس فيه تعصلب 
تسب؛ ولا عنصرء ولا قطرء ولا غيرهاء بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سوای 
وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء وأمر الْمَحكومين بالطاعة 
لي يتم بها التعاون والتكافل» وأمر ابلمیع بالشورى لني تستبین بها الأمورء 
وتتضح فيها الأشياء النافعة؛ فتؤئَر والضارة؛ ترك 
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الفصل السابع والعشرون 
و الرياضةت 


وهي التمرن والتمرين على الأمور أي تشع في العاجل والآجل» والتدریب على 
سلوك الوسائل النافعة الي تدرك بها المقاصد الخليلة» وهي ثلاثة أقسام: 

رياضة الأبدان» E‏ الأعلاق ورياضة الأذهان. 

ووجه الحصر: أن كمال الإنسان المقصود منه: تقوية بدنه لمزاولة الأعمال 
الننوعة» وتکمیل آحلاقه ليحيا حياة طيبة مع الله ومع حلقه» وتحصيل العلوم 


النافعة الصادقة. 
وبذلك تنم أمور العبد» والنقص نما يكون بفقد واحد من هذه الثلائق أو 
اثنينء أو كلها. 


والأقسام الثلاثة مما حث عليها الشرع والعقلء ولو لَمْ يكن إلا الاستدلال 
بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة» وهي أن الوسائل لها أحكام القاصد؛ وأن الأمر 
الذي يتم به المأمور به, مأمور به أمر إِيُجاب» أو استحباب؛ لكفى دليلاٌ وبرهائا 
على العناية بالرياضة بأنواعها. 

آما الرياضة البدنية: فبتقوية البدن با ر کات التنوعةه وبالشي وا رکوب» 
وأصناف الْحَركات المتنوعة» ولکل قوم عادةء لا مشاحة في الاصطلاحات فیها 
إذا لم يكن فيها محذور. 


في العقائد والفنوق التنوعة والفاخرة 


وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية» عرفت لها مُغنية عن 
غيرهاء فحرکات الطهارة والصلاة والشي ی العبادات ومباشرگهاه وحصوص 
إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بهاء وحركات الحج والعمرة والجهاد المتتوعة» 
وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والکتابت. وأصئاف 
الصناعات والحرف -كلها داحلة في الرياضة البدنية. 

ولي تفع الرياضة البدنيت باختلاف الأبدان قوة وضعقًء ونشاطًا وكسلا 
ومتّی تمرن على الرياضة البدنية؛ قويت أعضاؤه» واشتدت أعصابه» وحفت 
حركاته» وزاد نشاطه واستحدث قوة إلى قوته» يستعين بها على الأعمال النافعة؛ 
لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل اي قصد لغيرهاء لا لنفسها. 

وأيضنًا إذا قويت الأبدان وحركائهاء ازداد العقل» وقوي الذهن» وقلت 
الأمراض أو حفت» وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية أي يُحتاجها أو يضطر 
لها من لا رياضة له. 

ولا ينبغي للعبد أن يُجعل الرياضة البدنية غایته ومقصوده. فیضیع عليه 
وقته» ویفقد القصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية» ویحسر حسرائا كثيراء كما 
هو دأب کثیر من الناس الذین لا غاية هم شريفةء ما غايتهم مشاركة البهائم 
فقط وهذه غاية ما أحقرها وأرذلّهاء وأقل بقاءها! 

وأما رياضة الأخلاق: فإنّها عظيمة صعبة على النفوس» ولكنها يسيرة على 
من يسرها الله عليه» ونفعها عظیم وفوائدها لا تتحصی وذلك أن كمال العبد 
بالتخلق بالأخلاق الجميلة مع ا ومع خلقه» لینال مَحبة الل ومّحبة الخلق» 
ولينال الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبةء وشعبها كثيرة جدًا. 

ولكن كموذج ذلك: أن یمرن العبد نفسه على القيام بما أوجب الله عليه 
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ويكمله بالنوافل على وجه المراقبة والاحسان» كما قال ب في تفسير الإحسان 
في عبادة الله: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لَمْ تكن تراه فانه براك 
١‏ فيحاسب العبد نفسه على القيام بها على هذا الوجه الكامل» أو ما يقاريه» 
ویقاطعها على تكميل الفرائض» وابد على إيقاعها على أكمل الوجوه. 

وكلما رای من نفسه قصورا أو تقصيرًا في ذلك جاهدهاء وحاسبهاء 
وأعلمها أن هذا مطلوب منهاء ويُجاهدها على تكميل مقام الإخلاص الذي هو 
روح كل عمل. 

فالعمل إذا كان الداعي لفعله وتكميله: وجه الله وطلب رضاهء والفوز 
بثوابه» فهذا: العمل المقبول» الذي قليله كثير» وغايته أشرف الغايات» ونفعه 
مستمر دائم. 

فإذا رأى من نفسه إخلالاً وتقصيرًا بهذا الاس لَمْ يرل بها ّى يُقيمها 
على الصراط الستقیم» بحيث تكون ال حر كات الفعلية والقولية كلها خالصة لله 
تعالى» مرادًا بها واه وفضله. 

فلا بزال العبد یمرن نفسه على ذلكء حتّی يكون الإخلاص له طبعاء 
ومراقبة الله له حالاً ووصفا» وبذلك يكون من المُخلصين الْمُحسنين؛ وبذلك 
تهون عليه الطاعات؛ وريّما استحلى في هذا السبيل مشاق الطاعات» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وكذلك یمرن نفسه على التخلق بالأحلاق الجميلة مع الخلق» على احتلاف 
طبقاتهم؛ فيحسن خلقه للصغير والكبيرء والشريف والوضيع» ويعفو عمن ظلمه 
ويعطي من حرمه» ويُحسن ای من أساء إليه بقول أو فعل» ويمتثل ما أرشده الله 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰)» ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة ظلد. 


في العقائید والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
یه بقوله: جوا َتكرى لته وكا ال ادقن 
وت عدو ا و بے لا وا بلدا إل أل 
خا عَظیم © انسلت:»۳۰-۲]. 

أخبر تعالى ها من أعظم الحظوظ المطلوبة» وأنه لا يوق لها إلا الصابرون الذين 
مرنوا نفوسهم وراضوها على التزام هذه الأخحلاق» ووطنوها على الاتصاف بها. 

فتوطين النفس على كل أمر مُمكن حدوثه من الناس» من أقوال» وأفعال» 

وعلى الصبر عليه عون كبير على التوفيق لهذا ای ابلیل. 

وكذلك يُمرن نفسه ويروضها على النصح لحميع الخلق» بقوله» وفعله 
وجميع حركاته؛ فان النصح هو غاية الإحسان إلى الخلق» وهو الدين الحقيقي. 

ویمرئها على الصدق, والعدل» واستواء الظاهر والباطن. 

فهذه الرياضة لا يتم القيام بحقوق الله وحقوق عباده إلا بها؛ وكل أمر 
من الأمور یحتاج إليها فيه» فان النفس مُجبولة على الکسل؛ وعدم النهوض إلى 
الکارم فلابد من مُجاهدتها على ما تصلح به أمورها. 

وأما رياضة الأذهان: ف الاشتغال بالعلوم النافعة» وكثرة التفكر فيهاء والابتداء فيما 
يسهل على العبد منها؛ م يتدرج به إِلَى ما فوقه» وتعويد الذهن السكون إِلَى صحيح 
موم وصادقهاء وذوده عن فادها اه وما لا تفع فيه نها نان مد کون ی 
الصدق الصحيح» والنفور من ضده؛ فقد سلك بفكره وذهنه المسلك النافع» وليداوم على 
كثرة التفكر والنظرء كما حث الله على ذلك في كتابه» في علة آیات. 

وأنفع ما ينبغي تُمرين الذهن عليه: كلام الله وكلام رسوله فان فيهما 
الشفاء والهدى: مُحملاً وفصات وفيهما أعلى العلوم وأنفعهاء وأصلحها للقلوب» 
والدين والدنيا والآحرة. 


سا وما یلها ٍلا كر عفد 
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فكثرة تدبر كتاب الله وسنة رسوله» أفضل الأمور على الإطلاق» ویحصل 
فيها من تفتيح الأذهان» وتوسع الأفكار والمعارف الصحيحة: والعقول الرحیحت 
ما لا يُمكن الوصول إليه بدون ذلك وكذلك التفكر فيما دعا الله عباده إلى 
التفكر فيه من السموات والأرض» وما أودع فيهما من الْمُخلوقات والنافع» 
ليستدل بها على التوحيد والعاد والنبوةء وبراهين ذلك» وليستخرج منها ما فيها 
من النافع النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم. 

فمن عوّد نفسه ودربّها على كثرة التفكر في هذه الأمور وما يتبعهاء فلابد 
أن تترقى أفكاره» وتتسع داثرة عقله وینشحذ دهد ومن ترك التفكر؛ جمدت 
قريحته؛ كل ذهنه» واستولت عليه الأفكار التي لا سمن ولا خني من جوع» بل 
ضررها أكثر من نفعها. 

ومن الأفكار النافعة: الفكر في نعم الله الخاصة بالعبد والعامة» فبذنك 
يعرف العبد أن النعم كلها من الله واه لا باي بالخير والحسنات إلا الله وأنه لا يدفع 
الشر والسيئات إلا هو. 

وبذلك تستجلب محبة الل وبه يوازن العبد بين التعم والمحن» وأن 
المحن لا نسبة لها إلى النعم بوجه من الوجوهء بل لها تكون في حق الومن 
القائم بوظيفة الصير نعمة من اله فكل ما يتقلب فيه المؤمن فهو خير له؛ لأنه 
يسعى بإيُمانه» ويكتسب به في جميع تنقلاته. 

وهذه أفضل حلي وتان وثّمراته البهيحة. 

وكذلك من أنفع الأفكار: الفكر في عيوب الناس» وعيوب الأعمال» والتوصل ی 
الوقوف عليهاء کم لسعي في طريق إزالتها؛ فبذلك تركو الأعمال» وتكمل الأحوال. 

وبالله التوفیق. 


ی 
۹ الفصل الثامن والعشرون: .2 أن الأنبياء -صلی الله 2 
علیهم وسلم- بیتوا للناس غايت البیان العلوم العقليت 
والنقليت وآن علومهم هي الصحیح: النافعت 2 جمیع 
ی المطالب العالیت : العقائد ؛ والأخلاق . والأعمال بدا 
مکی د 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخوة 


۶« وبيان ذلك على وجه الإجْمّال والاختصار أن العلوم قسمان: 

علوم سّمعية: تتبني على صدق التکلم وبيانه. 

وعلوم عقلية: تنبني على صحة الفطرة وسلامتهاء وعدم الحرافها. 

أما الأول» فانه لا أصدق من الله ورسوله قيلاً وحديًا» ولا أعظم وأوضح 


من بيان الله ورسوله. 

وقد تكفل الكتاب والسنة -على وجه التفصيل- ببيان جمیع ما يُحتاجه 
العباد من العقائد: والأخلاق» والأعمال» والحقوقء والعاملات تفصيلاً وتوضيحًا 

لو اجتمعت العقلاء كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ لم يقدروا أن يأتوا 
بشيء يُقاربه في الحسن» والتوضیح والإحكام» والتفاصيل الصادقة عن أمور 
الغيب» وعن الأحكام الشرعية؛ والمعاملات بين الخلق على احتلاف مراتبها. 

وكلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة؛ عرفوا من ذلك ما تُخضع له 
العقول» وتعترف أنه حاو للكمال الطلق من جمیع الوجوه. 

وأما بيان الله و للعلوم العقلية» فان في الكتاب والسنة من البراهين 
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العقلية» والأدلة الحسية» وتنبيه العقول على جمیع الطالب العالية» ما لو جمعت 
جميع ما عند التُظار والمتكلمين من البراهين» لكان جزءًا يسيرًا بالنسية لما في 
الکتاب والسنةء مع وضوح دلالته» وسلامته من الغلط والنقص والاختلال بوجه 
من الوجوه وهي براهين يفهمها العالم والجاهل والذكي والبليد. 

وإذا أردت كموذجًا لهذا الأصلء فانظر ی أهم الأصولء وهي: التوحيد» 
والرسالةء واثبات مد 

انظر ماذا في الکتاب والسنة» على كل واحد من هذه الأصول الثلاثة» من 
الأدلة العقلية لفط ية الواضحة البینة؟ 

آما التوحيد» فانظر إلى هذا الحصر العقلي الذي يفهمه کل أحد ویعترف 
به کل أحد, إلا من كابر الحس والواقع» حيث قال -تبارك وتعالی- للمتکبرین: 
طم موا ین بر تم آم شم آلکیشرت 3 از کف انوت وَالأرْسَ بل آ جود 4 
[لطرر:ه ۳۹-۳]. 

فإن کل أحد یعلم علم يقين هم قد ملقواء وأنّهِم لم يُحلقرا آنفسهم 
فان هذه أعظم الْمُحالات» ولا وجدوا من غير موجد؛ فتعين أن الله هو الذي 
حلقهم» فاضطر العقول إلى الاعتراف بهذا الأمر البيّن الواضح. 

وكذلك: إحباره بأن له الثل الأعلى. 

فكل كمال موجود في المخلوقات لا يتضمن نقصًاء فالذي أعطى الكمال 
أحق بالکمال» وكل نقص تزه عنه الملوق الربوب» فالله أحق بالتتره عند 
وهذا برهان عقلي فطري واضح. فان معطي الكمال أحق بالكمال من غيره. 

وكذلك: تنبيه العباد في عدة مواضع من كتابه على النظر في عظمة السموات 
والأرض وما فيهما من الحلوقات» وحسنهاء وانتظامهاء وكثرة ما فيها من المنافع. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


أليس هذا من أبلغ الأدلة على عظمة خالقها» وكمال قدرته وشمول حكمته 
ورحمته» وإحاطة علمه بالكليات وابلزئیات؟ 

وأخص من ذلك: أنه أمرنا أن ننظر ونتفكر في أنفسناء وما فيها من العجائب 
ال على وحدانية الله وعظمته؛ وأنه لا يستحق العبادة إلا هو ولا رب سول 

وفي كل شيء لهدآية تدل على أنه الواحد 

وكذلك دلّهم دلالة عقلية على توحيده» وأنه لا يستحق العبادة والتأله إلا 
هوء بأنه المتفرد بالخلق للمخلوقات» وتدبيرها ورزقها وتسخيرهاء وأنه ما شاء 
کان» وما لَمْ يشأ لَمْ يكن. 

فمن كان وصفه المعترف به بين الْحليقة: برها وفاحرهاه كان من العلوم 
بالعقل والفطرة؛ أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. 

وكذلك دهم في عدة مواضم؛ بكثرة نعمه وحیراته على العباد» وأن جَمیع 
النعم منه» وأن كع ر لهم بذلك على أن من هذا شأنه» فهو 
الذي يتعين أن يكون هو الْمحمود؛ المشكورء الْمَحبوب» الحضوع له المعبود. 

وبالجُملة: فان الآثار تدل على المؤثر» والصنعة تدل على صانعهاء والمخلوقات 
تدل على خالقهاء فهي أدلة واضحات وبراهين بينات دالات على وحدانیته» وانفراده 
بالألوهية والعبودية» كما دلت على انفراده بالخلق والرزق والربوبية. 

وأدلة التوحيد الفعلية كثيرة جدّاء بل جمیم الموجودات وحركاتهاء وصفاتها 
وتنقلاتهاء كلها براهين على توحيده. 

وم براهين الرسالة العقلية» فإننا إذا عرفتا أن ربنا علیم» حكيم» رحيم» 
واسع ارم وعظیم الاحسان؛ وأن جمیع الاحسان التتوع فهو منه تعال؛ وهو 
الدافع للمکاره کلها: عرفنا أن من أعظم (حسانه ورخمته: بعثه الرسل -صلوات الله 
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عليهم وسلامه- لیینوا للناس ما يُحتاجونه؛ ويعرفوهم بريّهم؛ وبدینه» ويذكروهم 
بأيامه. 


یس فيم دولا ين 


قال تعالی: دمن آله لالم اشيم یلوا عَلحَ 
ييه وركيم لمهم آلککب الي َة ون کارا ون قبل نی صَكلٍ مین 
[آل عمران:۱4]. 

ولقد أيد الله رسله بالآيات البينات» والأدلة القاطعات» وحعل تعالى نفس 
بعتهم وما بُعنوا به من الدين الحق والمدى والخير والرحمة الشاملة: من البراهين 
العقلية على بعثتهم وصدفهم وحعل أخلاقهم وما هم عليه من الصفات العظيمة 
اي لا تكون إلا للكُمّل من الخلق: براهين على رسالتهم» وجعل معجزاتهم 
المتنوعة الخارقة للعادة التي لا تكون إلا بتأبيد منه: من البراهين على رسالتهم» 
فما یمت الل نا زلا حمل علی یده مل الایات ما على مثله پوس البشر. 

وشاركهم محمد با في جنس براهینهم» واختص من ينهم بآیات عظيمة» 
أعظمها وأکبرها هذا القرآن العظيم» الذي من تأمله وعرفه؛ عرف أنه من عند 
لله وأن من جاء به أكمل الرسل؛ وأعمهم رسالة» وأن البراهين اي قامت على 
رسالة محمد وه من حسية وعقلية ونقلية» لا يقاريها شيء من الآيات والبراهين» 
فازداد بها الومنون إِيُمانًا ويقيئاك وتم بها إيُماهم ويقينهم وعلمهم وارتفعت بها 
9 

وأما براهين المعاد العقلية» فقد أخبر الله في کتابه بعدة قصص من أحياهم 
الله بعد موتهم» وذلك برهان عقلي حسي على البعث» وذكر خلقه الإنسان» وأن 
الذي ادا لته فإعادته أهون عليه وأسهل. 

وذکر من البراهین: حلق السموات والأرض» وأنّها آکبر من علق الناس» 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


وذكر إحياء الأرض بعد موتهاء وذكر كمال حکمته, وأنه لا يليق به أن يترك حلقه 
سدی» لا يُؤمرون ولا ون ولا ثابون ولا يُعاقبون؛ فكمال قدرته وحكمته 
من أكبر الأدلة على العاد, وذکر سعة علمه وقدرته في مواضع كثيرة» وأن من 
جزئيات ذلك: بعته الأموات» ومُجازائهم بأعمالهم» e‏ وشرها: 

وذكر تعالى الاستدلال بالموتة الصغرى -وهي النوم- على الموتة الکبری» 
ورد الأرواح في الأجسادء على رد الأرواح في الأحسادء وأعاد هذه البراهين في 
الكتاب» وأبداما لوضوحها وقوتهاء وأن التکرین للبعث ليس عندهم إلا 0 
استبعادات من عقول سخيفة» مبنية على قياس الرب العظيم وقدرته وعظمته» 
بالخلوق التاقص الضعيف في كل أوصافه. 

وهذه آحناس الأدلةء قضلاً عن أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء الي لو سطت 
لبلغت مُجلدات» وهي براهين عقلية حسية مشاهدة. 1 

وأما البراهين النقلية فجميع الكتب السماوية» وجميع الرسل -علیهم الصلاة 
والسلام- أخبروا بذلك وفصّلوه؛ وقرّروا توحيد الله وصدق رسله» وابلزاء والبعث. 

والقرآن يكاد يكون كله في تقرير هذه الأصول الثلاثة» وتفصيلهاء والسنة فيها 
من التفاصيل والتوضیحات لهذه الأصول شيء كثير يشفي ويكفي» وبالله التوفيق. 
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الفصل التاسع والعشرون 
الحفت والغنی 


ثبت في الصحيحين عنه بف أنه قال: «ومن یستعفف یعفه الله» ومن يستغن 
يغنه 1 

هذا حبر منه يك ووعد» وترغيب في الاستعفاف» والاستغناء عن الخلق. 

والفرق بين الأمرين فرق ما بين الوسيلة والمقصود, وما بين اللازم والملزوم» 
فان من استغتى باه وبرزقه» وما قسم له الله وأعطاهه ول يلتفت إلى غير رب 
وغير فضله وإحسانه: استعف عن الخلق» ولَمْ يعلق بهم قلي لا حوقاه ولا رجا 
ولا طمعًاء ولا رغبة. 

وهذه الرتبة أعلى المراتب وأشرفها. 

ولهذا خلق الله العباد ليعبدوه وحده ويطلبوا الرزق والنصر منه وحدم 
ويعلقوا رجاهم وطمعهم وسؤالهم بالله وحده» ويرضوا بقضائه وقسمه وقدرهه 
ولا يعلقوا شيا من ذلك بالمحلوق» مع بذلهم الأسباب التي يدركون بها هذه 
الأمور الحليلة. ١‏ 

ولهذا قال : وومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله». 

أي: من احتهد على تحصيل العفة والاستفنای بحسب ما يقتدر عليه ويستطيعه 


(۱) أخرجه البخاري »)١455(‏ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري طه. 


في العقائب والفنوخ التنوعة والفاخرة 


من الأسباب» وبذل جهده وجاهد نفسه على ذلك؛ أعانه الله ووفقه» ویس له 
هذا الأمر الذي طلبه ورغب فيه» وبذل فيه مقدوره لعلمه بمحبة الله له» ولعلمه 
أنه بهذا یکسب الرزق الحقيقي» والراتب العالية» فأراح الله قلبه من تعلقه بالخلق» 
رازاع من تشوش الأسباب وإتيانها على غير مراده» واطمأن قلبه, وحبي حياة طيبة 
یلدم ۱ 

فانه لا أهنأ حياة ولا آلذ ممّن قطع رجاءه عن الخلق» واستفئی عما في 
ایدیهم؛ ول يتطلع إلى ما عندهم» بل قنع برزق اه واستفتی بفضل الل وعلم 
أن القليل من الرزق إذا أكسب القناعةه حير من الكثير الذي لا يُغني» فليس الغنّى عن 
كثرة العرض» إِنّما الغتى في الحقيقة عَتَى القلب: غناه بالله وبرزقه التیسر عن رجاء 
الق وسؤالهمء والاستعباد هم في مطالب الدتياء ولرضوح لرقهم. 

وهذه ارت العالية: كل يحب الوصول إليهاء والاتصاف بها. 

ولكن أكثر الخلق متخلف عنهاء غير عامل بالأسباب الوصلة إليهاء ولا محرد 
من الْمَوانع الّمَائعة من تحصيلهاء جهلاً وهاو واشتغالاً بما يضر عما يتفي 
وبالراتب الدنيئة عن المراتب العلية. 1 

فان قلت: فما الأسباب تي تال بها هذه المرتبة الیل 

قلت: قد ذکرها یبد في نفس هذا الحديث» وهي قوله: «يستعفف»» 
وديستغني» أي: یسعی في ذلك» وني طلبه» ويسلك کل سیب يوصله إليه. 

فاول ذلك: مُجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك» تم سوال الله والإلحاح 
عليه أن يُعينه على الوصول إلى هذه المرتبة. 

فإن من اجتهدء واستعان بالل وال عليه في السوال» ل يُخيبه الل فإنه 
أمر بالدعاء» ووعد عليه الإجابة» في حَميع الأدعية التي أفضلها وأعلاها: أن 
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تدعو الله بالتوفیق لراضيه» وبالحفظ والوقاية عن متاهيه؛ فما حاب من سأله 
ورجاه» ولا من طمع في تحصیل فضله وخیره وهداه. 

وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جمیع مطالب السائلين» وبيده خزائن 
الخيرات والب ر كات وأنه ما يفتح الله لاس من رَحْمّة فلا مُمسك لَهاء وما يُمسك 
فلا مرسل له. 

وأن النعم كلها منه لا يأتي بالحسنات إلا هو؛ ولا یدفع السیتات إلا هو 
وأنه هو النافع الضارء العطي المانع» وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيعء 
انهم میا -مهما كانت أحوالّهِم ومرتبهم- فإنّهم فقراء إلى الله في كل شكونهم. 

من عرف هذا حق المعرفة» اضطرته هذه المعرفة ابشلیلة الواصلة إلى القلب» 
إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب به» وانقطاعه عن الخلق» وعلم 
العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله؛ أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة 
ما لا تخطر ببال. ۱ 

م إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق یهبط بصاحبه إلى أسفل 
الد رکات؛ ويُجعله حقيرًا ذليلاً مها مهاناء وأن ذلك غير نافع» ولا مفیده بل 
ضره كبير» وشره مستطير. 

مى علم ذلك حق العلم؛ لَمْ يركن إلى أحد من الخلق» ول برجهم ولَمْ 
يُملكوا عليه ضميره» سی يكون أسررًا هم عبدًا ذليلا يأنف من ذلك كله. 

وممّا يعين على الاستعفاف» قوله يك لرحل أوصاه بوصاياء فقال: «وأجمع 
اليأس 35 في أيدي الناس». 

(۱) أخرجه ابن ماجه (4۱۷۱) من حديث أبي أيرب الأنصاري ذه وصححه الألباني في 

صحیح الجامع .)۷٤۲(‏ 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 

أي: اعزم عزمًا مصممًا لا تردد فيه» على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما 
في يدي الناس» فان من يئس من شيء استغتّى عنه. 
١‏ فما أنفع هذه الوصية وأحلاهاء فان العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فیه, 
خير آلة ووسيلة لإدراك جمیع الطالب. 

والْحَلل يأتي: إما من عدم العزم أو من ضعفه وتردده أو من عدم ثبوته 
واستمراره. 1 

فمتّى عزم على قطع أمله من الناس» وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم؛ 
حصلت له العفة التامة والفتی التام. 

ومتی رای نفسه مفتقرة إلى ما بين أيديهم متلفنًا إليه الرة بعد الرق فانه 
لا يزال مفتقرا إليهم» ذليلاً له خاضمًا هم وذلك هو الخسران المبين. 

ومن أيس من شيء؟؛ استفتی عنه. 

وممّا يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء: علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه 
بهم واستشرافه لما بين أيديهم» أو سؤالهم؛ يُحلب افم والغم» والكدر والقلق» وأن 
استغناءه عنهم» وعدم تعلقه بهم؛ يوجب راحة القلب وروحه وطمآنينته. 

نُمّ انهه كلما قوي ع العبد با وقوي رجاژه لربه» وقوي توكله» یس 
الله له كل عسيرء وهوان عليه كل صعب» ورزقه من حيث لا يختسبء وكفاه 
الحموم كلهاء وكسب الحرية التي لا أرفع منهاء ولا أتفع. 
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3-5 یی 
الفصل الثلاثون :2 الصحيحين مرفوعا: 
« يسّرواولا تعسرواء وبشتروا ولا تتقروا)() 
يسروا ولا تعسروا › وبشروا ولا تنفروا 
حص 


ما بل هذا الْحَدِيثء وأتفعه وأحْمّعه لكل خي وهو يحمع جَميع الأسباب 
اي تنشط العاملين» وتبعث عزائمهم على الخير. 
1 وذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة» ولا تحصل تمرائها المطلوية 
منهاء إلا بترغيب الدعوین» وتذكيرهم بالأسباب الرغبة الداحلية والنارحیت 
وإبعاد الأسباب الثبطة حسب الامکان. 

وهي كلها مُجتمعة في هذا الْحَديث الْجَليل فان التيسير لأعمال الخين 
وتهوینها على العاملين» والاقتناع بما تيسرء وسّمحت به هممهم وعزائمهم» وأمر كل 
عبد ودعوته يما يناسب حاله» وتققضيه نفسه وطيعته ويُهون عليه -لا ريب في 
نفعب ار الإجابة إليه» وخصوصًا إذا ضم إلى التيسير: التبشير جخيره وكمراته 
العاحلة والآحلة» ونفعه اللازم والتعدي فسلوك طرق التیسیر والسهولة؛ وتبشیر 
العاملین وترغيبهم: لا ریب في نفعه. 

وأما سلوك الطريق المضادة لهذاء من التعسي وتصعیب الأمور على الناس» 
وعدم قبول ما حاء منهم سی يكمل من كل وجه» فإنه أعظم متفر عن الخيرع 
وأعظم مثبط ومكسل عن الخير» والواقع والتجربة خير شاهد لهذا. 


(۱) أخرجه البخاري »)1٩(‏ ومسلم (۱۷۳4) من حديث أنس بن مالك ظلله. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 

ألا ترى أن الصلاة» وهي أعظم شرائع الدين» وهي العمل الذي يشترك فيه 
جميع السلمين» قد أمر ابي بل فيها بما يكون سهلا ّى على العاحزين» 
حيث قال: «أيها الناس: أيكم أمَّ لاس فلیخفف. فان فيهم: الصغيرء والكبير» والمريض» 
والضعیف» وذا الْحَاجق". 

وقال لامام آمره باحکام الصلاة: «واقتد باضعفهم»(. 

وقال أنس: «ما صلیت وراء إمام قطء أحف صلاة» ولا أَنَمّ صلاة من 
اي کي . 

فالتخفيف الذي تتم به الصلاة» ولا خصل منه إخلال بشيء من أمورها؛ 
9 شك في نفعه» وترغيبه للمصلي» ولن يصلي خلفه. ويقتدي به» وقال ب في 
الخطبة: «إن طول صلاة الرجل, وقصر خطبته, مننةٌ من فقهه» فاطیلوا الصلاق وقصّروا 
الخطبة) 9 

وكان با يتحول أصحابه بالوعظت مُخافة السآمة عليهم. 

وقال بل منكرًا على المتبتلين» الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة 
والصيام والخشونة: «أما أنا: فأصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وآكل اللحم وأتزوج النسای 
فمن روغب عن سنتي فليس مي . 
(۱) أحرجه البخاري »)۷٠۳(‏ ومسلم (47۷) من حديث أبي هريرة مد 
(۲) آحرجه أبو داود (0۲۱): والنسائي (1۷۲)» وابن ماجه )٩۸۷(‏ من حديث عثمان بن آي العاص تقد 

وصححه الألباني في صحیح الجامع (۱4۸۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۷۰۸)» ومسلم (459). 
(4) أخرجه مسلم (۸29) من حدیث عمار ظلله. 
(ه) أخرحه البخاري (۷۰)» ومسلم (۲۸۲۱) من حدیث عبد الله بن مسعود مق 
(1) أرجه البخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم (۱۶۰۱) من حدیث أنس ذه 
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وقال كَل «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك فا 
فآت كل ذي حق حقهم(. 

ولما بال الأعرابي ابماهل في السجد. وانتهره الناس» زحرهم ول وت رکه 
خی قضى بوله» تم دعاه وعلمه» بلطف ورفق» وقال: «إن هذه الساجد لا تصلح 
الشيء من هذا القذرء إِنّما یت للصلاة والقراءق والذکر والعبادقى. 

ولما اغلظ له بعض الأعراب الحافين بالقول» وهم به الصحابة یی قال کاز: 
«دعوهع 7 تم لان له القول» وبذل له شیّا من المعروف؛ فانقاد إلى الحق» وحصل 
القصود منه. 

وقال ‏ للناس: «إئما مثلي ومتلکم: كمثل رجل له راحلة انفلتت منه فذهب 
الناس في طلیها سراعًا من کل جانب» فلم یزدها ذلك إلا نفوزاء فقال صاحبها للناس: 
دعوني وراحلتي» فلم يزل ینادیها, ويأخذ من نبات الارض ليعطيها.. فلم يزل کذلك: 
ی آخذ بزمامهای(*, 

وكان ي في دعونه للخلق يدعو کل أحد يما يناسب حاله» وبالطریق 
اي يعلم حصول المقصود منه بها. 

وآمر أصحابه أن یدعوا الناس بذلك. 

وقال لمعاذ حين بعثه ری الیمن: «انك تأتي قومًا من أهل الکتاب فادعهم إلى 
شهادة: أن لا إله إلا الله وأني رسول ال فان هم أطاعوك لذلك. فآخبرهم أن الله قد 
(۱) أخرجه البخاري (15170)» ومسلم (۱۱۵۹) من حديث عبد الله بن عمرو ملت . 
(۲) آحرجه اليختاري (۲۱۹)» ومسلم (۲۸۰) واللفظ له» من حديث أنس بن مالك ظلد. 
(۳) أخرحه البخاري (۲۱۹)» ومسلم (۲۸4) من حديث أنس نه 
(۵) ذكره افيشمي في الْمَجمع (0۱۵/۹ 15) من حديث أبي هريرة طلم وعزاه زار 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
افترض عليهم مس صلوات في كل يوم ولیلة. فان هم أطاعوك لذلك: فاخبرهم أن 
عليهم صدقة: تزخذ من اخيتهم. فر على فقرانهم»(؟. 

وهكذا شريعته كلها مبنية على السهرلة ولیسر في ذاتهاء وأحكامهاء وشرائعهاء 
وفي دعوتها للخلق» والأمر والنهي. 

ومن النصوص ابحامعة في هذا التوع» قوله تعالى: ايع إل 
َالْوَوْ تست > [انحل:ه۱۲]. 

چ خيلا َر السككب إلا 


لسن 4 [السکبوت:47]. 
تماق رد رم کی 3 تتلا که ماھ کر ار نکی 4 [ط: هد 
وولو کاس خا [لیرن:۸۳]. 
وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنّى. 
وعلى هذا: فعلى من آراد التعليم أن يُراعي أذهان الطلبة» ويعطيهم من الدروس 

ما يتيسر عليهم فهمه؛ ويربيهم بصغار العلم قبل كباره» ولا يُحمّل أذهائهم ما لا 

يتحملون» وكذلك تعليم اللمهال» وإلقاء العلوم» ويبفي مراعاة الأمور اني يُحتاجوكهاء 

وأن تشرح لهم شرحًا يسهل عليهم فهمه. 
وكذلك تمرين الصغار من الأولاد: الذكور والإناث» على الصلاةء وأمور 

الخير: ينبغي فيه مراعاة قواهم ورخباتهم» وترغيبهم بالقول والفعل والاكتفاء بما 

تیس مما سمحت به طبائعهم» وتدريجهم من شيء ی آخر. 
بل وكذلك دعوة الخالفین للدين» ينبغي مراعاة هذا الأصل فیها؛ لما 


يحصل فيه من النفع العظيم. 


(۱) آحرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث معاذ ظل. 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


ولهذا أيضًا جاءت الترغیبات الْمُتترعة على أعمال الي وأقوال الي 
وعلى ترك الْمُحرمات؛ لها من أقوى الدواعي ای توحیه الق إلى طاعة الله 


ورسوله. 


دک وق زا 


في العقائت والفنوخ ألتنوعة 


و 
الفصل الحادي والثلائون 
أصول الفضائل ثلاثة: العلم؛ والدين؛ والجهاد 
میم ےک 


آما العلم: فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبرامین: فكل ما دحل في هذا الحد 
الحامع» قیل له: علم. ۱ 

فيدحل في ذلك العلوم التي یتوسل بها ی الدين» وی الدنياء وی كل 
مقصود وحقيقة ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول من الكتاب والستقه وما 
تفرع على ذلك؛ فلا تحرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة. 

وأما الدين الصحيح: فهو طاعة الله وطاعة رسوله؛ بتصديق خبرهما؛ والاعتراف 
به» والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهماء واحتناب تهيهماء فكل من كان أكمل 
طاعة لله ورسوله؛ كان أكمل ديئًا. 

والجهّاد: وحثه: بذل ابلهد القولي والفعليء بتفیذ أمر الل وأمر رسوله في 
النفس وفي الغس وذلك تبع القدرة والاستطاعة فمن كان أكمل في هذه الصفات 
الثلاث: العلي والدين» والمهاد؛ كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. 

وللصحابة منها النصيب الأوفی والحظ الأكمل» والآثار أكبر شاهد على 
ذلك» فإن الصحابة حم هم الواسطة بين الأمةء وبين نبيهم في إيصال جميع 
العلوم النافعة» وفي تنفيذ دینه» فما وصل للأمة من علم و على أيديهم 
وبسببهم؛ ولا انتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم» 


lw]‏ الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


وهم في ذلك الفضل على مراتبهم» وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى 
الذى کانت هم الآثار الحميدة» والنفع الكثير» والفضائل الغزيرة. 

وَإنّما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث. 

ووجه الحصرء ورجوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث: أن التقص الحاصل 
على الإنسان: 

ما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل» وذلك ضلال» وفقد للهداية الي 
تنير للعبد جميع الطرق الدينية والدنيوية؛ فلا يعرف الوسائلء ولا المقاصد وله 
يهتدي إلى كيفية النافع والمضار. 

وإما أن يكون عارفا بذلك» ولكن لا يعمل بمعرفته» يعرف ار فیت رکه 
ویعرف الشر فيفعله» يرى المنافع الدينية والدنیية وسرت غه ویشاهد الضار 
المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حى يقتحمها. 

فهذا حصل له التقص الكبيرء لا لعدم معرفته» بل لعدم دينه» فان الدين الصحيح 
هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع» ویمنعه من المضار والمهالك. 

وإما أن يكون عارقًا بالأمورء سالكًا مقتضاهاء عاملاً بعلمه؛ لكنه مقتصر 
على تفسه» لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه قد ملکه الکسل» واستولى عليه 
اين والخور» عن الد والاحتهاد في إصلاح الغير» والسعي في دفع الصائل. 

فهذا نقصه لفقد اتصافه بالجهاد الصحيح. 

فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة: فهو السابق إلى الخيرات» الستولي على كل 
الفضائل» حيث عرف الق فاتبعه» والباطل فاجتنبه» وجاهد نفسه 07 للاستقامة 
على الصراط المستقيم» فأي فضيلة لَمْ تحصل له؟ وأي خصلة حميدة لَمْ يدركها؟ 

من فاته العلم» وقع في ابشهل والضلالات؛ وفانته اخيرات والمنافع التي لا 
تستقيم أموره إلا بها. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 

من فاته العلم كيف يهتدي إلى مصلحة؟ وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته 
العلم» كيف يتعبد؟ وكيف يُعامل؟ وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ 

وكما هو مُحمود في أمور الدين» فهو مُحمود في أمور الدنيا. 

آما الکاسب. وا اتسار ات» والحراثة» والزراعة» والصناعات كلهاء والأعمال 
المفتقرة ی العلم» فهل يتوصل إليها وإى وسائلها ومقاصدها إلا بالعلم؟ 

بالعلم يرفع العبد درجات» وبالجهل یثزل دركات» م العلم روحه وزيتته 
وقوامه وخيره: الدين» فلا حير في علم لا دين معه» فأي فضيلة فيمن يعرف الخير 
والمنافع فيتركهاء ويعرف المضار فيتبعها؟ 

بالدين تحصل السعادة والفلاح» وبالدين تدرك المطالب الطيبة» ويتم 
النجاح, اللهم أرنا الق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنايه. 

من حصل له مقتضى هذا الدعاء» وأحيبت دعوته؛ فقد تم علمه ودینه» 
ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. 

أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر ابلهاد؟ 

أليس الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصيحة للخلق» من الجهاد؟ 

أليس تنفيذ الحق ونصره» ورد الباطل وقمعه من ابمهاد؟ 

أليس تعليم الماهلين» وتنبيه الغافلين» وإيقاظ المعرضين» وموعظة المعارضين 
ومُجادلتهم من الجهاد؟ 

هل تنم الأمور بدون الحهاد؟ وهل يستقيم الحدى والاهتداء ويحصل الصعود 
والارتقاء إلا بالجهاد؟ 

طوبّى لأهل العلم» والدين» والجهاد! 

ويا هناءهم بما نالوا من الخيرات والمصالح والرشاد! 


lve]‏ الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الاحرق وتئمت عليهم النعمة: الباطنة والظاهرة. 
ولذا آردت أن تعرف فضلهم العظيم» وارتفاع منازشم» فقس كل واحد 
بضدهء اعرف الفرق بين الجاهل والعالم» وبين الوم والجاحد» وین المجاهد 


والمخلد إلى الكسل. 


امن هو ميت 

أي: كمن ليس كذلك؟ 

کم بين من مُلئ قلبه من معرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» وإخخلاص الدين 
له» وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق ال وحقوق عباده» ويين من قلبه من 
التقوی خحراب» وأعماله كلها رياء وسمعة» قد خلا قلبه من الاحلاص للهء ومن 
التصيحة لعباد الله؟ 

وكم بين من عرف الله» وعرف السبیل الوصلة إلى الله وعرف كيف 
يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك وبين الخالي من هذه المعارف 
التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها! 

نك بمجرد ما تتصور أحوالّهم» وتعرف صفائهم؛ تعرف الفرق العظيم 
بين من أذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظ» وأكمل نصيب» وبين من ليس 
له منها حظ ولا نصيب. 

فنسأل الله أن یمد علینا بالعلم النافع» والایمان الصحیح والحد والاحتهاد 
في معرفة الحق» والعمل به» والقيام بحقه وحق عباده. 


جه 3 3 رو 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخوة 


< حم 
الفصل الثاني والثلاثون 
2 الوسائل إلى أهم المقاصد 
ات ا 
حت > 


قد جعل الله لكل مطلوب طریقا وسيباء مى سلكه العبد أوصله بإذن الله 


ومشینته إلى ذلك الطلوب. 
ويهذا يعلم افتقار الإنسان ی معرفة الأسباب» والوقوف عليهاء ثم يستعين الله 
على سلوكها ليتم له المطلوب. 


فمبّى بذل الْمَجهود» واستعان بالمعبود» وأتى بالأمور من أبوابها: أفلح وألحح. 
والْخَلل والنقص يأتي من فوات هذه الأمور الثلاثة» أو أحدها. 


الإيمان بالله حقيقة: والتقوى 


جعل الله هذين الأمرين سببين وطريقين تُتال بهما خيرات الدنيا والآخرة» 
ويعصمان من شرورهما؛ ومن كل مكروه. 

وكم لهذين الأمرين من الثمرات والفوائد والتائج الطبة تى لا عد ولا ُحصى! 

ومن تدر الكتاب والسنة» رأى الشارع رتب علیهما ام کر وخيرات 
غزيرة» ورتب على فقدهما ضد ذلك. 

خسن السؤال» وحسن الاصفای والتفكرء وكثرة التأمل: مفاتيح للعلوم كلها. 

السعي في طلب الرزق في السبب الناسب ال العبد؛ مع الاتکال علی 
الله والثقة ا لحصول لرزی وب رکته, 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


الإلجاح في الدعاء كل وقت» مع قوة الرجاء» سبب الحصول مطالب الدنيا 
والآخرة. 

۳3 الْجَراء من جنس العمل: 

فمن أحسن إلى عباد الله؛ أحسن الله إليه. 

ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته. 

ومن نقس عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 

ومن ستر مسلمّا؛ ستره الله في الدنیا والآخرة. 

ومن شاق شاق الله به ومن ضار ضار الله به. 

ومن تفرغ لعيوب الناس؛ تفرغ الناس لعيوبه. 

ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر يصيره الله. 

ومن قوي توكله على الله؛ كفاه أمر دينه ودنياه. 

ومن توكل على نفسه أو على غيره؛ وكله الله إلى ما توكل علیه» وخخذله» 
ول يعم له مطلوبه. 

ومن نوی الخير والنصيحة للخخلق؛ یس الله أمرهء وأثابه بالجزاء ابلزیل. 

ومن نوی الشر والغش للحلق؛ تعسرت عليه أموره» وحوزي بالعقاب الوبيل. 

التواضع وحسن الخلق نالان بالرغبة في مكارم الأحلاق» ومعرفة ما لها 
من الشمرات الیل ومعرفة النفس ومُجاهدتها وتمرینها على ذلك يُدرك به كل لق 
حمیل, كما إن إعجاب الانسان بنفسه» وسکر الرياسة, والحمق: جالبات لسوء ال 

الما ة على الأعمال» والصبر عليهاء والثبات» وعدم اليأس: أسباب حصول 
نتائج الأعمال وثمرانها. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


وضد ذلك سیب للخيبة. 

توطين النفس على الواردات الكريهة» سبب لسهولتهاء وعدم الاتزعاج 
لوقوعهاء ومن القواعد الأساسية قول الشاعر: 

وقل من جد في أمسر تطلّيه 2 واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

تعلق القلب بالله وحده واللهج بذکره والقناعة: أسباب لزوال افموم 
والغموم وانشراح الصدر والحياة الطيبة. 

والضد بالضدء فلا أضيق صدرًا وأكثر هما ممّن تعلق قلبه بغير الله» ونسي 
ذكر الله ولم يقنع بما آتاه الله 

والتحربة أكير شاهد. 

حسن النية» والإحلاص لله سبب لتيسير الأمور وئجاح الأعمال» وكثرة 
فوائدها وتّمراتهاء والضد بالضد. 

الدعوة بالحكمة» والتربية بالحكمة؛ والتعلم بالحكمة: سبب للنجاح. 

ومعتی الحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتثريل الأمور منازهاء وإتيان الأمور من 
أبوابها وطرقهاء ودعوة كل أحد بما يليق به» ويناسب حاله» وتعليمه ما يستطيع 
ن ويتحمله ذهنه؛ وتربيته بالتدريج بالأسهل فالأسهل. 

والتوفیق بيد الله. 

بالصبر واليقين ثنال الامامة في الدين» فان اليقين يُبصر العبد في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» والصبر يُحمله على السعي والعمل والحد والاحتهاد في الأمور 
النافعة» وبهما الكمال. 1 

والتقص من فقد الصنفین, أو أحدهما. 

الشكر مقرون بالمزيد» وسبب بقاء النعم وبركتها وموهاء وهو الاعتراف 
بنعم المولى» والثناء عليه بهاء والاستعانة بها على طاعته» وضد ذلك بضده. 


[iw]‏ الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


آکبر الأسباب للاهتداء بما جاء به الرسول ية من الکتاب والسنة» والوصول 
إن احق في جميع الحقائق والطالب العالية: العلم اليقيني أن ابي بلا هو الغاية في 
العلم والنصح والبيان» فهو أعلم الخلق على الإطلاق» وأنصحهم للخلق» وأعظمهم 
با للحق. 

ومّی علم الْمُنصف كمال الرسول في هذه الامور» علم أن كل ما جاء 
به هو الحق» وأن كل ما حالف ذلك فهو باطل بلا ريب 

يعلم ذلك بهذا الأصل الكبير الذي لا يسع مؤمثًا إلا الاعتراف به ثم 
يعرف بطلانه 58 والادلة الدالة على بطلانه» فإنه مُحال أن يكون الق في 
غير ما حاء به الرسول» وهذا يتضح بتتبع ذلك في أصول الدين وفروعه وقد 
بين أهل العلم ذلك غاية البیان. 

أقوى الأسباب للسلامة من كيد الشيطان وطرقه: قوة الإيُمان باللهء وقوة 
التوكل على الله وكثرة ذكر الله والاستعاذة بالله من والابتعاد عن جمِيع 
أسباب المعاصيء والبادرة للتوبة النصوح إذا وقع منه شيء. 

أسباب صحة الأبدان: تدبير الأغذية: بألا يأكل مُضرًاء بل يأكل المناسب له 
بقصد» بغير إسراف» وبغير إدحال طعام آخر قبل الهضامه» والحمية عن حمیع 
المؤذيات: الداحلية والخارجية؛ والابتعاد عن أسباب الحم والغم» ومعالحة الواقع 
منهاء والابتعاد عن الروائح الخبيثة» وتنظيف البدن من الأوساخ» وللسکن العذي» 
والمواء الطري؛ والرياضة كما تقدم شرحهاء والسعي في الأسباب الحالية للحیاة 
الطيبة» وسعة الصدر. ١‏ 

واستعمال الأدوية عند الضرورة» وأما دوام استعماها ولو لأقل سبب فإنه 
ينفع من جهة» ويضر من جهة أحرى» وقد يكون الضرر أكثرء فينبغي أن يُجعل 
الدواء بمثرلة الأمور الضرورية. 


في العقائد والفنوق المتنمعة والفاخرة |[ 


ومن أسباب تحكم لالام ووقوع الأسقام: كثرة الأوهام وضعف القلب» 
كما أن قوة القلب» والطمع في فضل الله» والتوكل عليه في رفع النازل من 
البلای ودفع ما لم يثرل: سیب قوي جدًا في الصحة» ودفع المؤذيات. 

اعظم الأسباب لنيل مغفرة الله ورخمته: الایمان» والتوبة» والأعمال 
الصالحةء والإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى الخلق» والعفو عن الناس. 

وجماع ذلك کله: طاعة الله ورسوله. قال تعالى: ۷وآییشوا له رو 

گم ا بتک 4 [آل عمران:۱۳۲]. 

شفاعة اي يل نال بكمال الإخلاص لله وبكثرة الصلاة والسلام عليه 
وبحسب انباعه في أقواله وأفعاله وهدیه وبمحبته وتوقره ی وتقدیّم طاعته 
على طاعة کل أحد من الخلق. 

أسباب قبول الأعمال كثيرة» وكلها ترجع إلى شيئين: 

الإخلاص لله والاتباع لرسول الله. 

فكل من كان أقرى إخلاصًاء وأحسن ابا؛ كان أعظم قبولاًء وأكثر مضاعفت 
وأحل وا واحرا. 

٠‏ الصبر والثبات والشاورة والتوکل؛ أكبر الأسباب لخصول النصر على 
الأعدای لاسیما إذا انضم إلى ذلك القوة الادیت والاستعداد بعلوم الحرب 
وفنونه» كما ذكر الله هذه الأسباب كلها في سورة الأنفال. 

الصدق يهدي إِلَى الب والبر يهدي إلى الحنة» والصدق في العاملات 
تقترن به البركة» ویقارنه الشرف والاعتبار. 

وضد ذلك بضده. 


الكسل: مفتاح الحرمان. 


الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

والكبر: مفتاح کل شر. 

الشح والحرص: مفتاح البخحل» وقطيعة الرحم. 

والسماحة: مفتاح لكل خير» وسبب لكثرة الخير والفضائل؛ وحصوص إذا 
انضم إليها الصبر» فالصبر والسماحة آثارهما جليلة» وتمرائهما حمیلة. 

ومن ذلك: أن النية أكبر الأسباب» وأنفعهاء وأقربها حصول القاصد 
النافعت ويتبغي أن تفرد بفصل» فنقول: 


۷ #۷ رو 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


وه سس 
عه حم 
الفصل الثالث والثلاثون 
4 أن النيت أساس الأعمال وبها صلاحها 
سه اك 


قال تعاللى في وصف البي تاد وأصحابه: ۵ یره صملا ین و یشوه 
[الشر:ه]- 

وقال ييِ: «الما الأعمال بالنيات؛ وئما لكل امری ما نوی»(؟. 

فأخبر أن صلاح الأعمال وفسادها بالنيات» وأنه يُحصل للعبد من الثمرات 
والنتائج بحسب نيته. 

ومعلوم آن جميع العبادات لا تصح إلا بالنية» بأن ينوي ذلك العمل» ويُميز بين 
العادة والعبادات» وبين مراتب العبادات. 

نم لابد -مع ذلك- أن يكون القصد منها والغرض 
وينبغي للعبد في العبادات أن يكون له فيها نية مطلقة عام ونية خاصة مقيدة. 


: وجه الله وئوابه 


فأما النية العامة: فإنه يعقد بقلبه عزمًا جازمًا لا تردد فيه» أن میم ما عمله 
من الأعمال الاعتقادية والبدنية والمالية والقولية» والمركبة من ذلك: 

مقصوده بها: وجه الله» والتقرب إليه» وطلب رضاهء واحتساب ثوایه 
والقيام يما فك وأحبه الله لعبده. 

وانه عبد نل يتصرف تصرف العبد المملوك. 


(۱) أخرجه البخاري (11۸۹): ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب تقد 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


فهذه النية العامة لي تأتي على عقاند الدين وأحلاقه» وأعماله الظاهرة واباطنقه 
ينبغي أن جددها في قلبه كل وقت وحين لتقوى وتتم» ويكمل الله للعبد ما نقص من 
عمله وما أخل به وأغفله من حقوق العبادات» لعل الله تعالى يُجزيه على تلك النية 
الشاملة للدقيق وابلیل من عمله أجرًا وثوابًا. 

3 بعد تحقيق هذا الأصل الكبير الذي هو أساس الأعمال» ينبغي للعبد أن 
يتعبد لله ياخلاص في كل جزء من أعماله» فيستحضر بقلبه أن يعمله لله متقريًا 
به إليهه راجيا ثوابه من الله وحده لَمْ يُحمله على ذلك العمل غرض من الأغراض» 
سوى قصد وجه الله وثوابه» ویسأل ربه تعالى أن يُحقق له الإخلاص في كل ما 
يأتي وما يذرء وأن يقوي یمان ویخلصه من الشوائب شتسه 

وبهذه النية الصادقة: يُجغل الله البركة في أعمال العبد؛ ويكون اليسير منها 
أقضل من الكثيرء من عمل من لا قلبه من هذه النية. 

نُمّ إذا عرضت له العوارض التقصات؛ كالرياء» وإرادة تعظيم الخلق» 
فلیادر بالتوبة إلى الله» ويصرف قلبه عن هذه العوارض النقصة حال العبدء التي 
لا فني عنه شيئاء ولا تنفعه فعا عاجلاً ولا آجلاً. ۱ 

3 إذا حقق الية في العبادات» فليغتنم النية في الباحات والعادات» 
فليجعلها بالنية الصالحة عبادة» أو قريبة منها. 1 

#د وذلك بأمرين: 

احدهما: أن ينوي أن كل مباح يشتغل به من أكل وشرب وكسوة ونوم 
وراحة وتوابعهاء يقصد به الاستعانة على طاعة الله والقيام بواحب النفس والأهل 
والعائلة والمماليك» ويقول: اللهم ما رزقتي مما أحب» من عافية» وطعام وشراب» 
ولباس» ومسكن» وراحة بدن وقلب» وسعة رزق: فاحعل ذلك خيرًا لي» ومعونة 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


لي على ما ثحبه وترضاهء واجعل سعبي في تحصيل القوت وتوابعه أداء للأ 
وقيامًا بالواحب» واعترافا بفضلك ومنتك علي» فإنّي أعلم أن الفضل فضلك» 
والخير خيرك؛ وليس لي حول ولا قوةء ولا اقتدار على شيء من منافعي ودفع 
مضاري» إلا بك 

فيتقرب ی ربه بالاستعانة بالله في ذلك وبالاعتراف بنعمهء ويقصد القيام 
بالواحب» وباحتساب الأجر والثواب» حتّی يتحقق بمعتى قوله يَكي: «إنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الى إلا أجرت عليهاء حى ما تجعله في في امرأنك»(. 

وقوله يك «الساعي على الأرملة والمسکین, كالْمُجاهد في سبيل ال . 
وأحسبه قال: «وكالصائم لا يُفطرء وكالقائم لا يعر" . 

م مع هذه النية العامة اني حيط بجميع مباحاته وعاداته: فليستحضر عند كل 
جزء من أحزاء عاداته تلك القاصد الطليلة ليكون قلبه على الدوام ملتفمًا إلى ريه ميا 
إليه» متعبداء ويكون اشتغاله بذلك ابلزء من عاداته مصحوبًا بحسن القصد ليتم له 
لس وتتحصل له للعونة من ال ویثزل الله له البركة» ويكون مار أبنما کان 

وليجاهد نفسه على ذلك» فإنه لا يزال يُمرئها حّی تألف الخير وترغب: 
فإذا ذهب إلى دكانه» نوی مباشرة البيع والشراء الباح» وقصد الصدق والتصح 
في بیعه وشرائه وفعل ما يسهل عليه من مُحاباة وإحسان إلى من یعاملهه 
وتجنب الغش بكل أنواعه» ونوى بذلك كله قوام نفسه وعائلته» ومن له حق 
عليه» وسأل ربه أن يبارك له في معاملته. 

(۱) آعرجه البخاري (0۱۲۹۵» ومسلم (1758) من حديث سعد بن أبي وقاص #5ه. 


(۲) أخرجه البخاري (588)» ومسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة 4#. 
(۳) التخريج السابق نفسه. 


[x]‏ الریاض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


وكذلك إذا باشر حرثه» أو صناعتهء أو مهته التي يتعاطاهاء فليستصحب النية 
الصادقة» وليستعن ربه في حركاته كلهاء ويرج رزقه وبركته» فان الرجاء وانتظار 
الفضل من الله من ال عباوت القلب. 

وأكبر الأسباب للبركة هذه النية الصادقة» والصدق» والتوكل على الله. 

وليعلم العبد أن الله مسبب الأسباب وميسرهاء فإياك أن تعجب بنفسك» 
وحذقكء وذكائك؛ فان هذا هو افلاك وإِنّما الكمال: أن تحضع لربك» وتكون 
مفتقرًا إليه» مضطرً إليه على الدوام. 

م إنه لابد أن تكون الأمور على ما حب ثارقه وعلى ما تكره أخرىء 
فإذا جاءتك على ما تُحب» فأكثر من خمد الله والثناء عليه» وشكره؛ لتبقى لك 
النعم» وتتمو وتزداد. 

وإذا أتتك على ما تكره» فوظيفتك الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله وتدبيره» 
لتكون غانمًا في الحالتين» في يسرك وعسرك. 

ومن هذا ما ذكرئاه بقولنا: 


503 3۴ 3 > 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة ۱۸۵ 


<s‏ د 
الفصل الرابع والثلاثون 
بے ذكر مفاتيح الخیر؛ ومفاتيح الشر 
بير مك 


قال تعالی: ياوا عل ابر رلوک ول کار عل التي اذد ناد 


وقال تعالى: «ولتكل ینک یود إل امير انرو يلون ونه ع نکر 


وم تخر © [آل عمران:» ۱۰]. 

وورد عنه ل أنه قال: «إن هذا ابر والشر خزائن» وللك الْخترائن مفتیح. فطوتى 
لمن كان مفتاحًا للخير, مغلاقًا للشر! وويل لمن كان مفتاحًا لاش مغلاقًا لخير ». 

لا ريب أن الناس في الخير والشر درحات. 

ريڪل درجت ی كبا 4 اسر 

ولا ريب أن أعلاهم درجة من سعی في ال لتفسه .ولغيره: کما آن 
أسفلهم من هو بالعکس. 

فينبغي للعبد أن يكون مباركًا على نفسه وعلى غيره؛ باذلاً مُستطاعه في 
الدعوة ی الخيرء والترغيب فيه» بالقول والفعل» والتحذير من الشر بكل طريق» 
ولا يُحقرن من الْمَعروف شيئًا. 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۸) من حديث سهل بن سعد ه؛ وقال الألياني في ضعيف الجامع (۲۰۲۱): 


ضعيف جد 


الریاض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 

فمن أهم ذلك: تعليم العلوم النافعة ويثهاء فإنّها مفتاح الخيرات كلهاء ومن 
ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء برفق ولين» وحلم وحكمة. 

ومن ذلك: أن يسن العبد سنة حسنة» ويشرع مشروعًا طیّا نافعاء يتبعه 
الناس عليه. 

فكل من سن سنة حسنةء فله أجرهاء وأحر من عمل بهاء من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. 

كما أن من سن سنة سيعت فان عليه وزرهاء ووزر من عمل بهاء ی يوم القيامة. 

ومن ذلك: بذل التصيحة النافعة في الدين أو في الدنياء فإن الناصحين مفاتيح 
للخير» مغاليق للشر. 

وينبغي للعبد عند احتلاطه ومعاشرته هم» ومعاماتهم» أن ينتهز الفرصة في 
إشغالهم بِالْحَيرء وأن تكون مَجالسه لا تخلو من فائدة» أو من تُخفيف شر 
دقع بحت مقنرره, 

فكم حصل للموفق من خیرات وخير وثواب! 

وكم اندفع به من شرور كثيرة! 

وعماد ذلك رغبة العبد في الخير» وفي نفع العباد. 

فمتى كانت الرغبة في الخير صب عينه واه مصممة على السعي بحسب 
إمکانه» واستعان بالله في ذلكه وأتى الأمور من أبوابها ومناسباتها؛ فإنه لا يزال 
يكسب خيرّاء ويغنم ثوابًا. 

وضد ذلك: عدم رغبة العبد في الخيرء يفوته خيرًا كثيرًا. 

فان كان مع ذلك عادمًا للتصح للعياد لا يقصد نفعهم بوحه من الوجوه؛ 
وريّما قصد إضرارهم وغشهم لأغراض نفسية أو عقائد فاسدة؛ فقد أتى بالسبب 


لع 


الأعظم لحُصول الْمٌضرات» وتفويت ارات وكان هذا الذي يصدق عليه أنه 
مفتاح للشرء مغلاق للخير. 

فتعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالنا. 

ومن أعظم الأصول فتسمًا للخيرات» وإغلاقا للشرور: الإيْمان اتام بالرسول يكل 

فإذا آمن به إِيْمَنًا تاه وفهم كلامه ومراده» تحقق ما قاله قطمّاء وعلم أن 
ما ناقض ذلك» أو خالفه فإنه باطل. 

اد بت الي لا سل 4 زرنی::۳]. 

فهذا يغلق على العبد أبوابًا من الشرورء فتحها أهل الکلام الباطل» عارضوا 
بها ما جاء به الرسول؛ ولکن الإيْمّان لتاب وفهم مراد لرسول تما برد كل ما ناقضه 
سواء تمکن الومن من حل تلك الشبهة اي عورض بها الحق» أو لَمْ سكن فإنه قد 
علم الحق يقينًا بلا تردد» فمحال مع هذا أن وم شيء يتفض ها ان 

وهذا أصل نافع جدًا قرره شيخ الاسلام؛ في مواضع من كتبه» من ذلك ما 
ذكرناه بقولنا. 1 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


ع علا 9۴ 3 «مو 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


الفصل الخامس والثلاثون: أن الصدق والأمانت 
ج العاملات سبب لحصول الرزق وبركته 


قال تعالى: ومن ین َو آله يجا جل لھ ا © وه ين ّث لا یت 4 

[الطلاق:۳-۲]]. 
تب على التقوى التي أساسها الصدق» وأداء الأمانة في العامل التيسير 

والخروج من كل ما ضاق على الناس؛ وفتح أبواب الرزق. 

وفي الصحيحين عنه وَل «البيعان بالْخيّار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا؛ بورك 
هما في بيعهماء وان كذبا وكتما؛ مُحقت بركة بيعهماء0©. 

وفي السنن مرفوعًا: «يقول الله: آنا ثالث الشریکین, ما لَمْ يخن أحدهما 
صاحبه 7 خان أحدما صاحبهء خرجت من بینهما»() 

وإنّما كان الصدق والبيان وأداء الأمائة في حَميع العاملات سیّا للبر کته 
وتیسیر أبواب الرزق» لأمرين مهمین: 

احدشما: وعد الله ووعد رسوله -والله لا يُخلف الیعاد- أن من سلك الطرق 
آي أمر بهاء وئجنب ما آهی عنه» بارك الله له في سعیه ورزقه» من حيث لا يُحتسب» 
وقح له ۷ حزائن جوده وكرمه ما لا ناله انل بسعهم وحدهم؛ وحذقهم. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم (۱۵۳۲) من حدیث حكيم بن حزام ظله. 
ضعیف الجامع (۱۷۸). 


(۲) أخرحه أبر داود (۳۳۸۹) من حديث أبي هريرة ذه وضعفه الألا 
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وهذا أمر رباني» وجزاء هي مُشاهد معلوم بالتحربة. 

والثاني: لش عامل الناس» وعرفوا منه الصدق والنصح» اطمأنوا إليه» و رکنوا 
إلى معاملته» ورغبوا في الأحذ منه وإعطائه؛ لأن قلوتهم إليه مطمثنة؛ ونفوسهم ی 
أمانته مُنقادة واثقةه وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست العاملات الكّريهة 
الطيبة» وبذلك مشت أسبابه مع الناس. 

وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بيت على الصدق والأمانت 
أفادت أهلها غيرًا كثيراء فانه من كان الله معهء أيده بعونه وتوفيقه وتسدیده» 
وكانت حركاته مقرونة بالنحاح» وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهماء 
واحتماع رأيهماء وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال» مع ما يقترن بذلك 
من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع» ودفع ما يُحْشى ضرره. 

كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح الحصول الرزق» وبر کته وثمائه. 

وضد ذلك: إذا نيت المعاملات والشركات على الکذب؛ وعدم اللصح 
وحصول الغش والخيانة؛ فان الله لزع بر كته ويّحل لمح بدل ذلك وتتأخر 
المعاملة» وتنحط بالخيانة والكذب» وهذا كله مشاهد مُجرب. 
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الفصل السادس والثلاثون 
فيما ينبغي سلوكه ف معاشرة المؤمنين 


اے ات 
ج ا سس ده 


أصل ذلك قوله با: «اکمل الْمُؤْمنين امائا: أحسنهم خلقا,(. 

وقوله وك ولا يؤمن آحدکم. حى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه»(. 

واعلم أن الئاس في معاشرة بعضهم لبعض» درحات في الخير والشر, لا تتضبط. 

وأغلب 50 قليلة الحدوى» عديمة الفائدة» بل كثير منها مود ی 
الخسران والأضرار الديتية والدنيوية. 

ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعهاء وأبقاها تُمرةء 

فان أدركها المؤمن بتوفيق الله وحده واجتهاده؛ فقد أدرك كل خبر. 

وان لم تقو نفسه على بلوغهاء فليجاهدهاء ولو على بعضهاء وهي يسيرة 
على من يسرها الله عليه. 

فاصل ذلك: أن تعقد عزمًا جازماء وعقيدة صادقة» على محبة حَميع المؤمنين» 
والتقرب ی الله في هذه لمحت وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم؛ وعلى 
وجه المخصوص» وعلى قلع كل ما يضادها أو يتقضهاء فتعتقد أن تحقق القلب 
(۱) أخرجه أبو داود (45۸۲)» والترمذي (۱۱۲) من حديث أبي هريرة ت وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (۱۲۳۰). 
(۲) أحرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ظله. 
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بمحبة الومنین عبادة من لح العبادات» وأفضل الطاعات؛ فتتخذ جميع المؤمنين 
إحوائك حب لهم ما حب لنفسك من الخبرء وتكره هم ما قكرهه لنفسك من 
الشرء وتعقد قليك في تحقیق هذا الأمر الجليل» والاتصاف به والاحتراز من 
ضده» من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد منهم. ۱ 

ومتى رأيت من قلبك شيا من ذلك» فبادر بقلعه وسل الله ألا بَحمل في 
قلبك غلاً على آحد من المؤمنين» خاصتهم وعامتهم» ومیز من له في یمان 
مقام جليل» كعلماء المسلمين وعبادهم بزيادة مَحبة بحسب تاي لتکون 
موافقا لله في مُحبته. 

وتعاهد ذلك بالتحبب إِلَى المؤمنين» بطلاقة الوجه» وحسن الخلق» والعاملة 
الجميلة» فَإنّها في نفسها عبادة» وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين 
بالمَودة والرْحمَة. 

ووطّن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي» أو أذى فعلي» أو معاملة 
متهم بضد ما عاملتهم به من الإحسائ» فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك 
الأمرء وتتلقى آذاهم بضده. ۱ 

وليكن اتقرب إِلَى الله عند ذلك على بالك» فان التقرب إِلّى الله هو الذي 
یهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. 

واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمٌّل من أولياء الله وأصفيائه» فبادر 
للاتصاف بهء فمن أبغضك» وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب 
الثواب» وتكتسب هذا الق الفاضل» وتتعجل راحة قلبك» وئحفف عن نفسك 
هم المعاداة» وربما اثقلب العدو صديقًاء والمبغض مُحبّاه كما هو الواقع. 

واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن 
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سامّحهم سامحه الله ومن تفضل علیهم تفضل الله عليه وابلزاه من جنس العمل. 

ولينصبغ قلبك کل وقت بالإنابة ی الله ومّحبة الخير لعباد الله فان من 
كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الب التي توتي أكلها وتّمراتها كل حين 
يإذن ريّها. 

وبهذا يكون العبد أوَبًا: َة كاد ابیت عمو [الإسراءده ؟]. 

وإذا اجتمعت مع الناس» فخالقهم على حسب درحاتهم: الصغير» والكبير» 
والشريف» والوضیع» والعالم» وابشاهل. 

كل أحد تكلم معه بالکلام الذي يتاسبه» ویلیق بحاله» ویدحل السرور 
عليه» وبالكلام الذي له به ميدان» معلمًا للجاهل» ملكا تن هو أعرف منك» 
متشاورًا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية آحذا 
لخواطرهم موائًا هم على مطالبهم الِّي لا محذور فيهاء حريصًا على تنیسهم 
وإدخال السرور بكل طریق» مضا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح 
التي تنفع الدين والدنیا؛ ومن الآداب الحميلة. 

وحلهم على قيام كل منهم يما هو بصدده من الحقوق التي لله واي 
للخلقء موضسمًا هم الطرق السهلة لفعل این والأسباب الصارفة عن الشر. 

واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير. 

واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة» أبلغ بكثير من سلوك 
طريق الشدة والعنف» إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك. 

فللضرورة أحكام. 
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> ی 
القصل السایع والثلائون 
2 قصة الرجل المثري مع صاحبه 
بر تج 


كان رجل مشر قد أعطاه الله من أصناف الال التنوع من: عقار» ونقوده 
وعروض, أموالاً كثيرة. 
۱ وكان له صاحب يعرف منه النصح والعلم. 

فقال لصاحبه شاکیّا له اخال: 

ألم تر ما آنا فيه من الغتی الواسع» والأموال الكثيرة؟ 

والناس کالتفقین على أن من كان کذلك؛ فقد حصلت له السعادة الدنيوية 
والعیش امین والحياة السعيدة. 

وأنا -فیما آنا فيه- لَمْ آدرك ما ذکرواه ولَمْ أزل أتنقل من هم إلى کدر» 
ولَّمْ تحصل لي اللذة الصحيحة في حياتي. 

فأحب ان شدني -يا 2 ی ید السعيدة» وإلى الراحة في حياتي. 

فقال له صاحبه: يا أحي! اعلم أن من أتى الأمور من غير أبوابها وطرقهاء 
وسلك للمنافع غير مسالکهاء لَمْ يدرك المطلوب» ولّمْ ينج من الرهوب. 

وأنت جعلت الدنيا أكبر مك ومبلغ علمك» وحبيبك الوحيد الذي ملك 
عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلها. 

ومن كان كذلك فهو طبعًا لا يستريح في دنیاه» فإنه إن حصل عليه 
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كساد» أو حسارة في بيع وشراء أو نقص في مار أو تشوشت عليه الأسباب 
في جهة من جهات دنياهء فإنه في كدرء فضلاً عن الأكدار التي تنتابه من جهة 
الأهل والعائلة» والمعاملين والعاشرين» واختلاف الإرادات» وتعذر الاتفاق» والانسجام 
بينهم من كل وحه أو تعسر ذلك. 

فقال له الثري: صدقت» من هذه الجهات كلها ومن غيرهاء يأتيني الکدر» 
الهم ملازم لي في كل أحواليء فهل من سبيل ی تحفيف ذلك؛ أو زواله 
بالكلية؟ فقد ضاقت علي الحيل والمحاولات» وأنا حريص على راحة نفسي بأي 
سبيل. 

فقال له صاحبه: يا آحي! السبيل واضح؛ ولكن ما دامت خطتك على هذا 
المنوال» فغير مُمکن للك العيشة الحنيئة» فان غيرت خطتك؛ وفهمت ما أقول لك 
وعملت عليه» رجوت لك الخير؛ والحياة الطيبة السعيدة. 

فاول ذلك: أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال المتنوعة ليست هي القصود 
لذاتهاء ونا هي مقصودة لغيرهاء ووسيلة يتوسل بها العبد ی منافعه الحقيقيةه 
56 الأبدية» وسعادته الأخروية. ١‏ 

فاحعل -يا أخمي- هذا المعنّى الذي لا يستريب فيه العقلاء نصب عينيك» 
وقبلة قلبكء ثّمٌ اسع في تحصیل الدنيا وفي تصريفهاء وفي تدبيرها سمن كل جهة- 
على هذا الأساس» وامتصحب ليه الصاافة ف مي نوا حياتك: سعيًا وتدحیلاً 
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وتصريقًا. 

فإذا عاملت الناس ببيع وشراء وتأجير ومشاركات وغيرهاء فاقصد بذلك 
القيام بالواحبات و الستحبات. والاستغناء عن الخلق» واقتصر على المعاملات الطيبة 
الخلال. 
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واجتهد في أن تكون مكاسبك كلها حلا وأن تصرفها في الواجبات 
من الزكاة والنفقات» والستحبات وتوابعها. 

تقرّب بذلك إلى الله واحتسب عنده الأجر والثواب» وَاحْمّد ربك الذي 
أقدرك على الالء نم وفقك في صرفه في الوحوه النافعة التي تُبرئ بها ذمتك» 
وتكتسب يها الأحر العظيم عند الث وتكون لك مغنمًا لا مغرمًا. 

فإنك إن فعلت ذلك؛ هانت عليك التفقات؛ وبذلتها بسماحة ورغبة» 
وعلم ها تكسب لك أمثالها آضعافا مضاعفة. 

ومع ذلك» فإذا حصل فيها ما حب من زيادة ومو وكمال» فأكثر من 
حمد الله وشكره وإذا حصل فيها ما تكره» فاحتسب ذلك عند الله» واعتبرها من 
المصائب اي يعوض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف ما فائهم. 

فإنك إن وُفقت لذلك؛ حصلت لك الْحَياة الطيبة» وهي راحة القلب 
وطمأنینته وطمعه في فضل الله وئوابه في کل حالته وفي كل وقت. 

ومع ذلك؛ فإنه لا يفوتك من نصيبك من الدنياء ولا من لذاتها شي» بل 
تستوفيها کاملة هينثة» تفوق فیها لذة الترفین ونعیمهم ويجمع الله لك بين 
حيري الدنیا والآخرة. 

واعلم أن هذا لیس پعسیر بل هو يسير على من يسسّره الله علیه. 

ومن ذاق طعم هذه لیات علم أن هذه الحياة أي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا 
وخمهورهم لَّمْ يدركها الساعي بل مات بغمه ولَّمْ يذق لها طعمًا. 

ولكنك -يا أحي- تحتاج إلى تمرين كثير» وتغيير لطبيعتك الأولّى حيث 
ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلهاء وتستعين الله على ذلك» فمن توكل 
عليه أعانه وكفاه. 
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فوا اسقا لمن اعطوا نصييًا من الدنيا فخسروهاء وأعطوا الأسباب التي 
تدرك بها اكرات فلم یستعملوها؛ ووهيّت لیم المواهب التتوعة فلم یتفعوا بهاء 
ويستغلرها! 

وما أحسن ما قاله الحكيم في شعره: 

ولَمْ از في غوب الاس ع کنقص القادرين على اللّمام! 
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في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


1 
۵ 


الفصل الثامن والثلاثون 
و قصت الفقير مع صاحبه 


كان رجل فقير قد طال فقره» وكان فيه بقية من انسانية. 

فشكا إِلَى صاحبه الذي يعرف فيه النصح والرأي السديد حاله فقال: قد 
كنت تعرف حالي في الفقرء وأنا متواطئ على الفقر؛ ولكنّي أريد منك نصيحة 
فف عنَّي بعض ما آحده من اموم التي لازمتتي في ليلي وتهاري» وهي زيادة 
عما أجد من ألم الفقر وبأسائه وعنائه. 

فقال له صاحبه: يا أحي! اعلم أن الفقراء نوعان: 

آحدهما: فقير شريف. 

والآخر: فقير وضيع. 

فاحتهد أن تكون من الشرفاء الذين فقرهم لا يتعدى فقر الإفلاس من الموجودات 
الْمّالية. 

وإياك أن تتصف بصفات الفقراء الساقطين الذين افتقرت أيديهم وقلوبهم» 
كما ین ذلك ابي كل في قوله: «ليس الغتّى عن كثرة العرض, ما الغتی: غتی 
الفسء أو غتی القلب:(. 


(۱) آحرجه البخاري (144)» ومسلم (۱۰۵۱) من حديث أبي هريرة طلله. 
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ملم بهذا الْحَدِيث الشريف أن الدار كله على ما في القلوب من الأوصاف 
الطيبة أو الدنيئة في حق الغني والفقير. 

فمن كان قلبه غمًا بلله فهو الغني حقيقة ولو كان فقيرًا. 

ومن كان قلبه فقيرا إلى الأغراض» وإِلَى الخلق» فهو الفقير حقيقة» ولو 
كان مثریا. 

فی علمت أن الله تعالى حكيم في جميع تدبيراته» وأنه لطيف بعباده 
المخلصين» قد يقدر عليهم من الأقدار الكربهة للنفوس؛ ما يكون سا ووسيلة 
برهم وئوابهم» وأن الله قد ابتلى بالفقر كثيرًا من أوليائه وأصفيائه» وأن من صبر 
على شدته واحتسب ذلك عند ال َم يول في زيادة في ماه وثوله؛ ونخصوصًا إذا 
ضم إلى هذا الوصف قوة الرجاء والطمع في فضل الل وأن الله سيزيل فقره» 
وسیحعل الله بعد عسر يُسرًا. ۱ 

متی تحقق بذلك» هانت عليه وطأة الفقر وشدته لما حصل له في مقابلته 
من الخير» ولما يرجوه من الفضل والثواب. 

وممًا يُخفف ذلك: أن يعلم أن حزنه وهمه لا يُخفف من فقره ومصییته» بل 
يزيد ذا ت» فكيف يسعى العاقل في زيادة عنائه؟ وكيف لا يتسبب في تخفیف بلاله؟ 

م اعلم -أيها الفقير- أن اک العلل الذي وجب الْهَم والفي وتسقط إنسانية العيد 
وحريته: تعلقه بالمخلوقين» سؤالاً هم وذلاً ورحای وطممًا فيما یناه منهم. 

وأن من كان كذلك فإنه مقيد النفس رقيق القلب لغير الله قد انقطع 
رجاؤه من کل خير في رحاله, وکل الأمور عنده» ومفاتيح الأرزاق بيده؛ إلى 
من لا يُملك له نفعًا ولا ضرًاء ولا يريد له ال ولیس له من الأمر شيء» وهو 
فقير مثله! 


في العقائد والفنوخ امتنوعة والفاخرة 
فمتی علقت رجاءك كله بالله» واحتسبت الأمل عند الله وسلمت من التعلق 
بالْمَخلوقين» ورحوت زوال عُسرك؛ أبدلك الله بهمك فرحًاء وبكدرك راحة 
ويسر الله لك الأمورء وأوقع في قلبك القناعة التي من ملكها ملك الكثر الا کیره 
وقد ضمن الله للمتقي أن يُحعل له من كل هُمّ فرٌاه ومن كل ضيق مخرجًا. 
ني متواطئ على الفقر» فهو كلام غالط من وحهین: 
احدشما: أنه لا ينبغي لك أن تيأس من روح الله ورحمته» وفضله وإحسانه. 
الثاني: يجب عليك أن تسعى بكل سبب يزيل فقرك أو يُخففه» فاعمل 
بالأسباب النافعة من بيع أو شرا أو حرفة؛ أو حدمة أو ما يناسب حالك» وتحسنه 
من الأسباب» فقد قال باة: «لان يأحذ أحدكم حبله فيحتطب» فيبيعه, فيكف الله 


وأما قولك -يا آحي- 


وجهه؛ خير له من أن يسال الناس: أعطوه؛ أو منعوه). 

ومتّی عملت بالأسباب بهذه النية -نية الاستعفاف والاستغناء عن التاس- 
سر الله أمرك» وبارك لك في الشيء القلیل وسلمت من الفقر الوضیع» وهو 
فقر القلب لغير الله ودخحول الفقير في معاصي الله وفي الأمور الدنيئة الضارة» 
أي إذا ابتلي بها العبد عوقب بعدة عقويات» أقلها ها سبب لبقاء فقره وزيادته» 
کا هو ع مُجرب. 

وأكثر الفقراء قد جُمعوا بين فقر الدنيا والآخرة. 

فقر القلوب» وفقر الإفلاس والافتقار ی المخلوقين» وتعلق القلوب يهم» 
والذل الوضيع لّهم. 

وهذا نهاية افبوط والسقوط. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۰۷٤(‏ ومسلم )٠١45(‏ من حديث أبي هريرة ه. 
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فالموقق الحازم یستعیذ بالله من هذه الحال» ویعمل الأسباب الواقية والدافعة» 
كما ذکرنا. 
والله تعالى هو الموفق المعين. 


ع 1 36 5046 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


5-2 
الفصل التاسع والثلاثون 
سے التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعت نافع 


من محاسن الشريعة وكمالها وخمالها وجلالهاء أن أحكامها الأصولية 
والفروعية» والعبادات» والمعاملات» وأمورها كلهاء لها أصول وقواعدء تضبط 
أحكامهاء وتجمع متفرقاتهاء وتنشر فروعهاء وتردها ی أصولها. 

فهي مبنية على الحكمة والصلاحء والهدى والرحمة» والخير والعدل» ونفي 
أضداد ذلك: 

٭ فمن أصولها الجوامع: 

-١‏ أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته الصة أو راححة» ولا ينهى إلا 
عما مفسدته ومضرته خالصة أو راجحة» لا يشذ عن هذا الأصل الكبير شيء من 
أحكامها. 

۷- الوسائل لها أحكام اللقاصد: ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب» وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وطرق ارام 
والمكروه تابعة لّهماء ويتفرع علیها أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها. 

۳- المشقة تحلب التيسير» وجمیع رخص الشريعة» وتخفيفاتها متفرعة 
عن هذا الأصل. 

۳- الوجوب يتعلق بالاستطاعة» فلا واحب مع العجزء ولا مُحرم مع الضرورة. 


الرباض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 
_الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


٤‏ - الشريعة مبنية على: الاحلاص للمعبود» والمتابعة للرسول» فهذان الأصلان 
شرط لكل عمل ديني. 

وينبني عليهما أن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوی. 

وينبني عليهما أيضّاء أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع؛ فلا يشرع منها 
إلا ما شرعه الله ورسوله. 

والأصل في العادات والْمُعاملات: الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله 
ورسوله. 

ويتفرع أيًا على ذلك: أن الحيل التي تسقط الواحبات والحقوق» أو تدحل 
في المحرمات؛ ممنوعة لا تحل ولا تنفذء كما أن الحيل اني يتوصل بها إِلَى 
الحقوق» ويدفع بها الظلم؛ مباحة» بل حسنة. ١‏ ۱ 

1- التكليف: وهو البلوغ والعقل» شرط لوجوب العبادات كلهاء والتمييز 
شرط لصحتهاء إلا الحج والعمرق فيصح عمن لَمْ يُميز. 

۷- الأحكام الأصولية والفروعية لا تم إلا بأمرين: وحود شروطها وأركائهاء 
وانتفاء موانعهاء وهي مبطلاتها ومفسداها. 

ويتفرع على هذا الأصل أن مفسدات العبادات وغيرهاء ترجع إلى أحد 
ار 

ما فقد شرط و ركن وواجبء وإما ارتكاب مُحظور یَحتص تلك العبادة» 
وتلك المعاملة. 

۸- العادة والعرف: يرحع إليهما في كل حُكم حكم به الشار ع ولّمْ يُحده 
بحد» فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع الْمُعاملات والْحُقوق 
وغيرها. 


في العقائد والفنوق المتنوعة والفاخرة 


- البينة على الدعي» والیمین على من أنكرء في جميع الْحُقوق والأموال 
والعاملات وتوابعها, ۱ 

٠‏ الأصل بقاء ما كان على ما کان» واليقين لا يزول بالشك في کل 
شيء من عبادة» أو معاملة» أو حق من الْحُقوق. 1 

۱- لابد من التراضي في حَميع العقوده سواء كانت معاوضات أو تبرعات. 

۲- لابد آن یکون العاقد جافز اتصرف. 

۳- تتعقد العقود كلها بما دل عليها من قول أو فعل» ویستلتی من ذلك 
بعض العقود الي لابد فیها من القول. 

-١ ٤‏ الاتلاف يستوي فيه التعمد وابلاهل والناسي. 

۰- التلف في يد الأمين غير مضمونء إذا لَمّ يتعد أو يفرط» وفي ید 
الظالم مضمون مطلقاء أو يُقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون» والعكس 
الك 

- لا ضرر ولا ضرار. 

۷- العدل واحب في الحقوق كلهاء والفضل مستحب. 

۸- من تعجّل شیا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه. 

١۹‏ - تضمن المثليّات بمثلهاء والمتقومات بقيمتها. 

۰- يرجع إِلَى القيمة» إذا تعذر المسمّى. 

۱- جعل الْمَجهول کالعدوم. 

۲- الغرر والميسر مّمنوع في المغالبات وفي المعاوضات. 

۳- الصلح جائز في كل العاملات وفي الحقوق» إلا إذا تضمن محذور 


من إسقاط واجبء أو دخول في مُحرم. 
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٤‏ - من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. 

۰- القرعة مشروعة إذا تعذر ةي ا مستحق. 

- قبول قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والاتلافات 
وغیرهاء إلا ما حالف اس والعادة. 

۷- من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الْحُقوق؛ ألزم به وأحبر 
عليه» وكات الاجبار والا کراه بحق. 

۸- من ترك الْمأمور حهلاً أو نسيانًا؛ لَمْ تيرأ ذمته» ومن فعل الْمَحظور 
وهو معذور بجهل أو نسيان؛ برئت ذمته» وتّمت عبادته. 

4- البدل یقوم مقام البدل» ویحل مُحله ولکن لا يرجع إليه إلا ذا 
تعذر الأصل. 

۰- يجب تقیید الکلام بملحقاته» من وصفء أو شرط أو استثناء أو غيرها. 

۱- الشركاء في الأملاك والحقوق والنافع» يلزم الممتنع منهم بما يعود 
على المشترك من الأمور الضرورية؛ والصارف والتعميرات وحوها, ۰" 

۲- الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نقصانهاء 
حسب آملاکهم. ۱ 1 1 

۳ الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابهاء قیعمل کل سیب في مقتضاهه 
ولو باين الآخر. 

-٤‏ من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع؛ رجع عليه. 

۵- الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها. 

۳۷- أسباب الضمان ثلاثة: مباشرة الإتلاف بغير حق» أو التسبب لذلك» 
أو اليد الظالمة. 


في العقائب والفنون امتنوعة والفاخرة 


۷- إذا تراحمت المصالح عم الأعلى منهاء فیقدم الواحب على الستحب» 
والراحح مصلحة على اجر وإذا تراحمت الفاسد ارتکب الأخف منهاء إذا 
اضطر أو احتيج للتناول» فيرتكب المكروه تفاديًا عن الحرام» والمشتبه عن الواضح؛ 
وما کان أحف تحريّمًا على ما عظم تحریمه. 

۳۸- الأصل في الأشياء الطهارة» فلا ينجس منها إلا ما تيقنًا تجاسته, 

۹- الأصل في الأشياء الحل والاباحته فلا يحرم منها إلا الخبيئة التي هى 
الشارع عنها. 

۰- إذا خر الإنسان بين أمورء فان كان واجبًا عليه لمصلحته فهو تخيير 
تشه واحتيار» وان كان لمصلحة غيره» فهو تخییر اجتهاد في مصلحة الغير. 

تمن سقطت عنه المتوبة لوجب, ضوعف علیهالضمان. 

۲- من أتلف شيا لينتفع به: ضمنه» ومن أتلفه دفعًا لضرته» فلا ضمان عليه. 

۳- عند احتلاف التعاملین في صفة من صفات المعاملة» يرجح أقواهُما 
وآرحجهما دلیلا ١‏ 

44- إذا اختلف التعاملان في شرط أو أحلء أو ادّعی أحدهُما فساده؛ 
فالقول قول من ينفيه حَنَّى يقيم الآخر بينة. 

5 - إذا عاد التحريّم إِلَى نفس العبادة أو شرطها؛ فسدت» وإذا عاد إلى 
أمر خارج؛ صحت مع التحريم. 

45- يجوز تقديّم العبادات» أو الكفارات على سبب الوجوب؛ ویُحوز 
تقديّمها بعد وحوب السبب» وقبل شروط الوحوب وتحققه. 

۷- يجب فعل الأمور به کلب فان قدر على بعضه وعجز عن بعضه؛ 
وجب عليه فعل ما قدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنه؛ إلا أن يكون المقدور عليه 
وسيلة مَحضةء أو كان بنفسه لا يكون عبادة؛ فلا يحب فعل ذلك البعض. 
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8 - إذا احتمع عبادتان من جنس واحد» تداحلت أفعالهماء واكثفي منهما 
بفعل واحد. 

۹ - الأصل أن الأثر للعلة الموجودة» ولو احتمل وجود غيرها. 

۰- الأصل براءة الذمم. 

١ه-‏ الأصل بقاء ما في الذمم؛ حَتَّى تجزم بزواله. 

۲- إذا اشتغلت الذمة بوحوب عبادة أو حق؛ وجب الاحتياط حى 
يتيقن البراءة من ذلك الواحب والحق. 

۳- استثناء النافع المعلومة جائز في باب المعاوضات» ويُجوز الاستثتاء 
للمنفعة الَْحهولة في باب التبرعات. 

4- من قبض العين خظ نفسه؛ نم بل قوله في الرده ان قبضه ظ 
مالکه ولحسانه إليه؛ قبل قوله في الرد. 9 

۵- ذا آدی ما عليه وحب له ما جمل له علیه. 

*- من ملك المنفعة فله العاوضة علیها؛ ومن ملك الانتفاع دون التفعة 
فليس له العاوضة إلا باذن. 

۷- من لا یعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يُعتبر علمه, 

۸- من بيده مال تعذر ليه علم عنانييه؟ تصدق به عن صاحبه بشرط 
الضمان إذا وجده أو سلمه للحاکم وبرئ من تبعته. 

- من له الحق على الغير» وكان سبب الحق ظاهرًاء فله الأحذ من ماله 
بقدر حقه» عند الامتناع أو التعذرء وان كان السبب فيا فليس له ذلك. 

٠‏ - الواحب بالنذر يُلحق بالواحب بالشرع في شروطه. 

-١‏ الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض» مع الاتصال المعتاد» دون ما 
زاد على العادة. ١‏ 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 
۲- الأصل أن الشركاء متساوون في أملاكهم بقدر رعوسهم» حتّی 
يأتي ما يدل على حلاف ذلك. 
١‏ ۳- الحوائج الأصلية ليست بمال. 
- يثبت تب ما لا ينبت استقلالاً. 
۰- الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة, 
- القرائن إذا قويت قد يكون الحكم لَهاء وتقدم على الأصل. 
۷- العبرة في العاملات بما في نفس الأمر. 
ن فساد العقد» بطل ما بني عليه وان فسخ فسخًاء تمت 


۸- إذا 
العقود الطارئة قبل الفسخ. 

8 لا عذر لمن آقرن ولو ادّعی غلطا أو کنیا. 

۷۰- یقوم الوارث مقام مورثه؛ وينوب عنه في کل ما له وما عليه؛ إلا ما 
استنشي» وهو حيار الشرط والشفعة» على حلاف قوي في ذلك. 

۷۱- السلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامّاء أو حرم حلالاً. 

؟- ما رآه المسلمون حسئاء فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحّاء فهو 
عند الله قبيح. 

۳- إذا تضمن العقد ترك واحب» أو دخولاً في مُحرم؛ حرم ولَمْ يصح» 
وهذه مستخرجة من قاعدة: الوسائل لها أحكام القاصد. 

۷- يحب حمل کلام الناطتین في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرهاء 
على مرادهم مهما أمكن. 

فهذه قواعد عظيمة» نفعها لأهل العلم کبس ولو بُسطت وفصّلت بعض 
التفصيلء لَجَاء منها مُجلد ضحم والله أعلم. 
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وت تت 
الفصل الأربعون :2# تفسير آلفاظ مهم 
ينتفع بها كثيرا 4 الكتاب والسنت 
اك 
کے <c‏ 


# الإيمان: هو التصدیق اجَازم باصول الإيْمَان الْمعروفة» مع انقياد القلب 
والجوارح. 

# والإسلام: كذلك عند الاطلاق» ومتی مع بينهماء كان الإيْمّان اسنا 
لما في القلوب من عقائد الإيْمان وإقراراته» والاسلام اسما لأعمال القلوب 
والجوارح. 

# البر: اسم جامع يدحل فيه العقائد الإيُمّانية» وأعمال القلوب» وأعمال 
الْجوارح» ويدخل فيه جمیع الْمٌأمورات» وترك المنهيات. 

التقوی: كذلك عند الإطلاق للبر والتقوی» فإذا جمع بينهماء كان الب 
اسما لفعل الطاعات. والتقوى: اسْمًا لترك المناهي. 1 

# النفاق: مُخالفة الظاهر للباطن, فان كان في أصل الایمان؛ كان تفاقّا 
أكبرء مُخرجًا عن الدين» وان كان في فروعه؛ كان حاله بحسب ذلك. 

* الثم والعدوان: الذنوب مات الْمُتعلقة الله هي: الا وهي 
المعاصي» والذنوب والسيئات المتعلقة بظلم الخلق هي: العدوان» هذا عند الاجتماع: 
فإذا أطلق كل واحد من هذه الألفاظ؛ دحل فيه الآخر. 

#د الصدق» والصيقية واليقين: هي العلم الراسخ الذي لا ريب فيه ولا شك» 


في العقائد والفتوق المتنوعة والفاخرة 
المثمر لطمائينة القلب علما» وطمأنينته سکوئا لعبودية الله ولأعمال الجوارح. 

فيدحل في ذلك: العقائد الصادقة والأخلاق الحميدة الفاضلة» والأعمال 
الصالحة؛ والعلوم الصحيحة النافعة. 

وهي: علم اليقين» وأعلى منه: عين اليقين» وأعلى منهما: حق اليقين. 

# الخشوع والإخبات: سكون القلب» وخضوعه لله» وخصوصًا وقت تلبس 
العبد بعبودية الله 

چ الإنابة: هي الجذاب القلب في مّحبة الله وعبوديته» والرجوع إليه في 


كل حالة. 

# التوبة: هي الرجوع عما يكرهه الله: ظاهرًا وباطاء ی ما يُحبه: ظاهرً 
وباطنًا. 

3 الهداية والاستقامة: هي لزوم الصراط الستقیم» ظاهرًا وباطناء فهي العلم 
بالحق» والعمل به. 

# الحكمة: هي إصابة الصواب في القول والفعل» وهي فعل ما ينبغي على 
الوجه الذي يتبغي. 

# العدل والقسط: بذل الحقوق الواحبة؛ وتسوية الستحقین في حقوقهم. 

# الظُلم: ضد ذلك 

# الصّراط المستقيم: هو الطریق المعتدل الموصّل إلى رضوان الله وثوابه» وهو 
متابعة ال 


ا في كل أحواله. 

+ الشحسون: في عبادة الله بتكميلها: ظاهرًا وباطنًاء وإِلّى عباد الله في 
بذل المُستطاع من نفعهم. 

الصبر: حبس النفس على ما يُحبه الله ورسولی وهي ثلاثة أقسام: صبر 


الرياض الناضرة والحجائق النيرة الزاهرة 


على طاعة الله نی يؤديهاء وصبر على معصيته ی يدعهاء وصبر على أقدار الله 
المؤلمة فلا يتسخّطها. 

۲« الشكر: وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة» عمومًا وخصوصاء مع 
التحدث بذلك» والاستعانة بها على طاعة المنعم» مع خبه والخضوع له. 

جه العبادة: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال: الظاهرة 
والباطنة» فعقائد الإيمّانء وأعمال القلوب والجوارح» كلها داحلة في اسم العبادة. 

:د حدود الله: ُطلق على الْمُحرمات؛ فيقال فيها: لا تقربوهاء وُطلق على 
حدود الحلال والأحكام الشرعية» فيقال فيها: لا تعتدوهاء أي: لا بحاوزوا الحلال 
إلى الحرام. 

۶ الطيّيات: تشمل كل ما ينفع ولا يضر» من ما کل ومشارب ومناكح وملابس 
وغيرها. 

التخبيئات: ضدّها. 

# المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حُسنه شرعًا وعقلاً. 

الْمُْكر: ضده. 

د الفلاح: هو اسم جامع لكل مطلوب مُحبوب» وسلامة من كل مکروه. 

:د اللغو: كل كلام لا نفع فيه في الدین ولا الدنيا. 

عد العقل والحجر والحجا واهی: هو الرزانة وفمل ما ينفع وترك ما بضره 
والنظر للعواقب» وترجيح ما ترجحت مصلحته» وأولو الألباب: أهل العقول الوافية. 

# الخلیم: من الْعتلق هو التحلی بالأخلاق الحميلة؛ الذي لا بستفژه جهل 
الجاهلين» صاحب الثبات والتأنّي في آموره کلها. 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


# الکبر والتواضع: فسر اي ل الكبر بأنه بطر الحق» وغمط الناس(. 

ع والتواضع: ضده: قبول الحق مع من كان» ولين ابخانب» وحسن الق 
مع الق والتواضع لهم. 

د الشرك والکفر: الکفر أعم من الشرك. 

فمن ححد ما جاء به الرسول أو بعضه بلا تأویل؛ فهو کافن سواء كان 
کتایّ أو محوسیّه أو وثنيّه أو ملحتاء أو مستکیراه أو غیرهم؛ وسواء كان 
معانداء أو كافراء ضالأًء أو مُقلدا. 

- والشرك نوعان: شرك في ربوبيته تعالى» كشرك الثنوية موس الذين 
يعتقدون مع الله لاه وشرك في ألوهيته» كشرك سائر المشركين الذي يعبدون 
مع الله غيره» ويصرفون له شيا من العبادة» ويشركون بينه وبين المخلوقين» 
ویسووتهم بالله في حصائصه التي لا يوصف بها غيره. 

# القوام والبخل والتبذير: في تصريف الأموال. فالقوام: -الذي أمر الله به 
ورسوله-: بذلها فیما ينبغي من واحب ومستحب» وطریق نافع على الوجه الذي 

فهذا قوام واقتصاد وتوسط واعتدال. 

فان مدع هذه الحقوق؛ فهو البخيل» وان أسرف أو زاد في الفقة عما ينبغي؟ 
فهو التبذیر والاسراف. ۱ 

بد الشجاعة وَالْجُن والتهور: الشجاعة هي: الاقدام في محل الاقدام والتهور: 
الإقدام في غير محل الاقدام. 


(1) آحرحه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود تفن 


الرياض الناضرة والحدائق: النيرة الزاهرة 


فالشجاعة مُحمودة» والجين والتهور مذمومان» لمنافاتهما لطريق الحكمة» 
والحراف نلق صاحبهما. 

د الاخلاص: أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وئوابه لا غرضًا آحر من رئاسة» 
أو جا أو مال» أو غيرها. 

# الذكر: إذا أطلق ذكر الله مل كل ما يقرب العبد إلى الله من عقيدة» أو فكع 
أو عمل قلبي؛ أو عمل بدني» أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه؛ وئحو 
ذلك» فكله ذكر لله تعالى. 

أوصاف القلب: إذا كان القلب عالمًا بالحق» مريدًا للحق» مقدمًا له على 
غرهه فهو القلب الحي الصحيح» وإذا كان بضد ذلك كلهء فهو القلب الیت. 

وإذا كان شاكًا في الحق» مرتابًا فيه» فهو القلب المريض» مرض الشبهات 
والشكوك. 1 

وإذا كان مريدًا للشرء ما ی المعاصي» فهو الریض مرض الشهوات. 

وإذا كان القلب فيه غل أو حقدٌ على التاق فهو الريض بالغشء وعدم النصح. 

فتسأل الله أن يعافينا عافية تامة» يُصْلح بها قلوبنا بالعلب والإيمًان» والهدى» 
والتّقى. 

ومن عرف الق وت رکه فهو معاند متکیر» مغضوب عليه ومن تركه جاهلا 
به فهر جاهل ضال؛ أعمى غير مهتد. 


عه 3 #۴ و 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


مع سر 
الفصل الحادي والأربعون: 2 الإشارة إلى البراهين 


العقلية الفطرية على ربوبيت الله والهیته 
مت 
۳ 


اعلم أن هذه السالة أعظم السائل على الاطلاق؛ وأكبرهاء وأفضلهاء وأوجبهاء 
وأنفعهاء وأوضحهاء وعليهًا اتفقت جمبم الكتب الْمترله وجميع الرسل» وهي أول 
وأهم ما دعت إليه الرسل مهم وأول ما يدعون قومهم» يقولون: ادوا له لك 
ین ره ره 46 لاعراف:ه]. 

ویذکرون هم من آسماله وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه, ما به یعرفون 
ربمم ویتحضعون له ويعبدونه. ۰ 

والقرآن العظیم يبين هذه المسألة» ویذکر لها البراهين التنوعة» ویصرف لها 
الآيات» والسنة کذلك. 

وليس القصد في هذا الفصل ذکر الأدلة النقليّة عليهاء فإنّها واضحة جليّة 
متقررة عند الخواص والعوام» وهي وحدها كافية وافية بالقصود معرفة بالله: 
جُملة وتفصيلاً. 

ولکن نريد أن نشير إشارة يسيرة ای أدلتها وبراهینها العقليت اي تحضع 
لها كل عاقل منصف» وينكرها كل مستكبر مكابر مباهت. 

وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يُحتج لهاء وئذکر براهينها؛ ولكن 
كلما عرف المؤمن براهينهاء قويت في قلبه» وازداد إيُمانه» وئما إيقانه» وحمد 
الله على هذه النعمة التي هي أعظم ان واحلها. 


الریاض الناضرة والحدائق الثيرة الزاهرة 


ولهذا قالت الرسل -عليهم السلام- لامهم: «إآف لله مك 4 [برم:.۱]. 

فاستفهموهم استفهام تقرير» وأنه متقرر في قلوب جمیع العقلاء: الاعتراف 
بالله» وبربوبيته» وتوحيده. 1 

اعلم -رحمك الله- أنك إذا نظرت إِلَى هذا العالّم العلوي والسفلي» وما 
أودع فيه من المحلوقات المتنوعة» والحوادث المتجددة» فتأمل تأملاً صحيحًا أن 
الأمور الممكن تقسيمها في العقل ثلاثة: 

-١‏ إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير مُحدث ولا حالق» فهذا 
مُحال مُمتنع» يجزم العقل ببطلانه ضرورة» ويعلم يقيئًا أن من ظن ذلك فهو إلى 
الجنون أقرب مته إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا یمکن أن يوجد 
شيء من غير موحد ولا مُحدث. 

؟- وإما أن تكون هي المحدثة لنفسهاء الخالقة لها؛ فهذا أيضًا مُحال 
مُمتنع بضرورة العقل» كل عاقل يُجزم أن الشيء لا يُحدث نفسه. 

وإذا بطل هذان القسمان عقلاً وفطرة؛ تعين القسم الثالث: 

۴- وهو أن هذه المخلوقات والحوادث ها خالق خلقهاء ومُحدث أحدثهاء 
وهو الرب العظيم الخالق لكل شيء التصرف في كل شيءء المدبر للأمور كلهاء ولهذا 
نه لله على هذا اتقسيم العقلي الواضح لكل عاقلء فقال: ل يشا ين بر کنر آم خم 
الكيشرت لیا ام عکثوا اتوت والازش بل لا وت 4 [لطرر: .]٣ ٠-۲‏ 

فالمخلوق لابد له من خالق» الأثر لابد له من مور والْمُحدّث لابد له من 
مُحدث. والْموجّد لابد له من موحد والصنوع لابد له من صانع» والفعول 
لابد له من فاعل. ۱ 

هذه قضايا بديهية جلیق يشترك في العلم بها جميع العقلاء» وهي أعظم 


في العقائد والفنون المتنوعة والقاخرة 


القضايا العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها؛ فقد برهن على اختلال عقله 
وضلاله. 

تفكر في تفسك» وانظر في مبدأ حلقكء من نطفةء ی علقة» إلى مضغةع 
حتّی صرت بشرًا کامل الأعضاء: الظاهرة والباطتة, 

أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء» العليم 
الذي أحاط علمه بكل شيى الحكيم في كل ما خلقه وصنعه؟ 

فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبدأ علقك على أن 
ينقلوها في تلك الأطوار التوعةء ويحفظوها في ذلك القرار للکین؛ ويجعلوا لها 
سم وبصرا وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة» ويدموها هذه التدمية العجية» ويركبوها 
هذا ال کیب المنظمء ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحکم. 

لو اجتمعوا على ذلك» فهل في علومهم؛ وهل في اقتدارهم» وهل في 
استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ 

فهذا نظر يوصلك إلى الاعتراف بعظمة الله واقتداره» واشضوع له 
والتصدیق بكتبه ورسله» وهو دلیل وبرهان عقلي وفطري» اضطرت فيه الفطر 
إلى معرفة ربّها وعبودیته. 

تأمل في حفظ الله للسموات والأرض وما فیهما من العوالم» وفي إبقائها 
وإمدادها بکل ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب التوستم أما يدلك ذلك علی 


چ لله تيك اوت والارسش آن تولا وکین َلآ إن آشسگهتا ين ار 


ينيو ِنَم کان ليما صمو 4 [فاطر:١4].‏ 


لمن الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


تدر سیا آحي- في هذه الفلك الدوارء وفي تعاقب الليل والنهارء وفي 
تصریف الأوقات بفصولهاء ومنافعهاء وفي كمال انتظامها مصالح الخلق التي لا 
يمكن إحصاؤهاء هل ذلك صدفة الطبيعة؟ ۱ 1 

وهل هذا حصل اتفاقا؟ 

أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن هو: لا لسن کل کر 


وانظر -هداك الله- إلى أنه أعطى كل شيء حلقه اللائق يه تم هدی کل 
لوق إلى مصالحه وحوائجه وضروراته» ّى البهائم العجم: صغيرها وكبيرهاء 
قد ألْهّمها وهداها لكل أمر فيه نفعهاء ويسر لها أرزاقها وأقواتها. 

فمن نظر في هدايته العامة» وبثه في كل مُخلوق اهنا عجيبًا يهتدي به 
إلى منافعه وضروراتة» علم بذلك عنايته العظيمة» وعلم أنه الرب لكل مربوب» 
الخالق لكل مُخلوق» الذي عم الْمَخلرقات» واعطاها من الأذهان ما يصلحهاء 
ويدفع عنها المضارء وذلك برهان عقلي عظيم على وحدانية الله وكماله. 

ولذلك لّما أنكر فرعون رب العلّمين» وقال: مسن یکا ,شین لا ال 
را لت کی کل تن عم هدع 4 [طيوع-. 6]. 

فاستدل عليه بهذا البرهان الشاهد لكل أحد. 

فهل في طبیعة اطیوانات عزن هذه الهداية إلى مصالحها التي لا ثحصی 
أنواعهاء وحنوها على أولادهاء وقيامها بهم خی یستقلوا کن 

وهل هذا الْسَنان والرّْمَة إلا من أكبر الأدلة على عظمته» وسعة رحمته 
اي وسعت کل شيء؟ 


في العقائد والفنوخ المتنمعة والفاخرة ۳۱۷ 

م انظر -رحمك الله- إلى سعة رحمة الله آتي ملأت أقطار العالّم وشملت 
كل مخلوق في کل أحواله» يرحمته أوحد المخلوقات» وبر حمته حفظها وأمدها 
بكل ما تحتاج زیم وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يُمكن مخلوقّا أن 
يَخلق منها طرفة عين» وهي متنوعة عليه من كل وجه: 

نعم العلم والتعليم لأمور الدين والدنياء ونعم العافية للأبدان عموماء وللأعضاء 
كلها علی وجه التصوص, ونعم الأرزاق» ونعم الأولاد والأتباع» ونعم احروث 
والزروع والثمارء ونعم المواشي» وأصناف الأمتعة» ونعم الدور والقصورء ونعم 
اللذات والحبور! 

العم التي فيها حلب النافع كلها والنعم التي فيها دفع المضار كلهاء تدل 
أكبر دلالة على وحدانية مسديهاء والتعم بهاء وعلى وجوب شكره والاحلاص له 
أفمن يُخلق کمن لا يُخلّق؟ أفمن منه النعم كلهاء کمن هو فقير مُحتاج مضطر؟ 

5 انظر أحوال المضطرين» الواقعين في المهالك؛ والمشرفين على الأحطارء 
والبائسين من فقرهم الفظع؛ أو مرضهم الموجع؛ وکیف تضطرهم الضرورات؛ 
وتلحهم الحاحات إِلَى رهم رلههم داعین ومفتقرین» وسائلین له مستعطینء 
فيجيب دعواتهم » ویکشف کرباتهم» ویرفع ضروراتهم! 

أليس في هذا أكبر برهان على وحدانیت» وسعة علمه» وشمول رخمته» وكمال 
عطفه» ریت لطفه؟ 

فان میب اضر و 0 ویکیف السو ویَجعلسکم 2 
اك الي هر ال سل 
ونیم چا تجا ریځ عاد 0 لي 


ترخا پا با رب 


ور 


هو ألذى سرد 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


رت من هی ننک ين نکر 
ف الاب یت ال 4 [بونی:۲۳-۷۲]. 

وهذا قد شاهده الخليقة» ورأوا بأعينهم من الوقائع ما لا يُعَدُ ولا حصى» 
وهذا يضطرهم إِلَى الاعتراف بالله ويوحدانيته» فانظر ی حالة للضطرين إذا ریم 
الشدائد» كيف تجد قلوبهم متعلقة باه وألستهم مُلحّة في سؤاله» وأقدئهم 
مستشرفة لنواله؛ لا تلتفت عن الله يُمنة ولا يسرة» لعلمها الضروري أنه کاشف 
الشداند. جالب الخير والفوائدء لا ملجأ منه إلا إليه؛ ولا مُعول للخليقة في حمِيع 
أمورها إلا عليه فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية 
ريهاء وأنه النافع الا وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ إلا من فسدت فطرته 
بالعقائد الفاسدة» والإرادات السيئة. 

وانظر إلى فقر الْحلائق كلهم إلى الله في كل شيء: 

فقراء إليه في الخلق والإيجاد» وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمدادء وفقراء إليه 
في حلب الافع وفي دفع الضار؛ فهم يسألون الله بلسان القال» ولسان الحال. 

يسأله من في السموات والأرض» فيعطيهم مطالبهم» ويسعفهم في كل 
مآريهم: إن رغبوا لَمْ يرغبوا إلا إليه وان مستهم الضراء لَمْ پلحنوا إلا إليه. 

فكم كشف الضر والكروب! وكم جر الكسير ويسر الطلوب! وكم أغاث 
ملهوقا! وكم أنقذ هالكًا! 

ففقرهم إليه -في كل الأحوال- ظاهر مشاهدء وغناه عنهم في جَميع 
الأمور لا ينكره إلا مکابر حاحد. 

ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته: إجابته للدعوات في جميع الأوقات» 
فلا حصي الخلق ما يعطيه السائلين» وما يجيب به أدعية الداعين» من بر وفاحی 


ومسلم وکافر. 


رم مع 
هم تون 


9 ا میم با 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 
تحصل الطالب الكثيرة» ولا يعرفون لها سبّا من الأسباب» سوى الدعای 
والطمع في فضل الله والرجاء لرخته» وهذا برهان مشاهد محسوس,» لا ینکره إلا 
مباهت مکابر بدعونة في مطالب دینهم فيجيبهم؛ وفي مطالب دنیاهم فیجیبهم. 
تبرت الككاس تن يفول ویک یک فى شا وم لك ف ایرو ینک 


2 مه 


وَمِنَهُم من يھول 


نها عتصكة ون ره سے وا علاب التار 


ومن براهین وجود الله ووحدانيته وربوبيته: ما يُجريه الله على آيدي أنبيائه من 
خوارق الآيات وا لمعجزات» والبراهين القاطعات» وما يكرمهم به في الدنيا وینصرهم» 
ویحعل لهم العواقب الحميدة» ویخذل أعداءهم ویعذبهم باصتاف العذاب. 

وهذا قد تواتر تواترًا لا یتواتر شيء مثله» و کل أحد یعرف ذلك» وآیات 
الأنبياء ومعجزائهم وکرامات الله لهم نقلتها القرون والأحيال» وصارت أعظم 
من برمان الشمس والقمر» وهي كلها براهین على ربويية من آرسلهم؛ وعظمة 
سلطانه» و کمال قدرته؛ وسعة علمه و حکمته. 

وما ینکرها الا کل متکبر جبار. 

ومن اعظم براهین وحدانیته: ما آنزله على أنبيائه عمومًا من الکتب والشرائع 
العظيمة: التي فیها صلاح الخلق» وبها استقام دينهم؛ وصلحت دنياهم» وخمصوصًا هذا 
القرآن الذي أنزله على مه یه حائمهم وإمامهم؛ وفيه من البراهين والآيات ما 
لا يعبر عنه المعبرون» ولا يقدر أن يصفه الواصفون» وآياته قائمة في جميع الأوقات» 
متحدية للخلق كلهم على احتلاف أصنافهم؛ وقد تین عجزهم ووضح غيهم. 


رت 


الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة 


وتا مینک الککب پیا کل سیو وهی وة ورن نیرت © [النحل:هم]. 

فمن نظر ای ما احتوى عليه القرآن من الأخبار الصادقته والأحكام العادلته 
والشرائع المحكمة» والصلاح العا وحلب اناقع الدينية» والدنيوية ودقع الضارء 
والخير العظيم -اضطر إِلَى الاعتراف بأنه تثزيل من حكيم حمیده ورب كريم. 

وكذلك من نظر ی ما جاء به الرسول ب من الشرع الکامل» والدين 
القویم» والصراط الستقیم» في كل شنونه؛ اضطره بعض ذلك -فكيف بکله- 
ی الاعتراف بوحدانية اه وأن الذي شرعه هو الرب العظیم الحكيم في شرعه 
ودينه؛ كما هر حكيم في خلقه وتقدیره. ۱ 

ومن براهين وحدانية الله: أن الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريهاء 
والاعتراف بوحدانيته» فان الخلق مفطورون على جحلب النافع» ودفع المضار» ومن 
المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها والیها أعظم من َع 
الحاجات» وضروراتها إليه تفوق كل الضرورات. 

فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده مالكها وحده ومبقيها وحده 
وممدها بمتافعها وحده. 

اة الله اي فطر الناس عليهاء ذلك الدين القيم! 

وم بخرج عن هذه الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين» وحولت فطرهم وغبرئها 
بالعقائد الفاسدة, والخيالات الضالةء والآراء الخبيثة والنظريات الناطئة. 

قلو علوا وفطرهم؛لم ماو لغير ريّهم؛ منيبين إليه في حلب المناقع» ودفع 
الضار» ومنيبين إليه في التأله والانکسار. 

قال كك وكل مولود يولد على الفطرة: فابواه يُهودانه. أو ينصرانه أو ُمجسانه. كما 
تنتج البهيمة هیمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعای حَتَّى تکونوا أنتم تحدعولهل؟/(. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۹): ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة د 


في العقائد والفنوخ المتنوعة والفاخرة 


ومن براهين وحدانيته وكرمه: ما هو مشهور في حوادث لا لد ولا ُحصى» 
من إكرام الله تعالى للواصلين لارحامهم» وخلفه العاحل على الْمُحسنين على 
الضطرین» والمنفقين لاحله على الْمُحتاحين» وتعويضه له وفتحه لهم أبوابًا 
وأسبابًا وطرقاء بسبب ذلك الاحسان الذي له الموقع الطيب! 

وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال الصالحة؛ والمقدمات الحسنة -ألا 
يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس بما كسيت» وأن هذا جزاء محل 
وثواب حاضرء تموذج لثواب الآخرة؟ ١‏ 

وأفراد ذلك وأنواعه لا تدعل تحت الحصرء وهذا أمر لا يُمتري فيه أحد؛ 
قد رأى الناس من هذا عجائب. 

ونظير هذا البرهان: العقوبات اي یمه الله للباغين والظالمین» والْمُحرمين 
بحسب جرائمهم» عقوبات يشاهدها الناس رأي العين» ویعلمون ويتيقنون أن 
ذلك جزاء لتلك الجرائم. 

فمن تأمل» وسّمع الوقائع» وأيام الله في الخلق» وعلم ارتباطها بأسبابها 
الحسنة» أو السيكة» علم بذلك و حدانية الله تن وكمال عدله» وسعة قضلده 
فضلاً عن وجوده ووجوب وجوده. 

فإن کل ما دل على شيء من أوصافه أو أفعاله» فإنه یتضمن إثبات ذاته» 
ووحوب وجوده وعلم استناد العرالم العلوية والسفلية إليه» في إِيُجادهاء 
وإبقائهاء وحفظهاء وإمدادهاء وجميع أحوالها. ۱ 

واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدّاء بحسب حاجة الخلق» وضرورتهم 
ليها وکل جر عتها بعبارات: إما كلية» واما جزئية بحسب الال التي کحضره: 
ويحسب الأمور أي تغلب عليه والا فكل ما خطر في القلوب» كافك الأبصار» 
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وأدركته المشاعرء و کل متحرك وساكن: أدلة وبراهين على وحدانية الله 

وفي كل شيء لهآية تدل على أنه الواحد 

ولكن ابلزئیات تسبق إِلَى الأذهان» وتفهمها القلوب» ويحصل بها التفع 
العاحل» لسهولتها وبساطتهاء وکونها درك بالبديهة» فلنذكر أمثلة وحكايات 
من هذا النوع» للمتقدمين ولأهل 7 العصر. 

سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: إن البعرة تدل على البعير» وآثار السير تدل على المسير. 

فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج: ألا تدل على 
اللطيف الخبير؟ ۱ 

واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم -أظته آبا حنيفةق-: 

فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانع؟ 

فقال لهم: دعوني» فخاطري مشغول بأمر غريب! 

قالوا له: ما هو؟ 

قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مُملوءة من صناف الأمتعة العحيبة» وهي 
ذاهبة وراجعة 7 خر أجل بح رکهاء ولا يقوم علیها! فقالوا له: حون آنت؟ 

قال: وما ذاك؟ 

قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. 

فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالّم بما فيه من الأنواع والأصناف» 
والحوادث العجيبة» وهذا الفلك الدوار السيار: 58 وتحدث هذه الحوادث» 
بغير مُحدث» وتتحرك هذه التح ركات» بغير مُحرك؟! 


فرجعوا على أنفسهم بالملام. 


في العقائد والفنون المتنوعة والفاخرة 


وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: هذه التطقة تي يلقيها الفحل برحم الأنثى» فيطورها الله من نطفةه 
إلى علقةء إلى مضغة ای ۳ أطوارهاء فيكون بشرًا سویّاه کامل الأعضاء الظاهرة 
والباطنةء له سّمع يسمع به السموعات؛ وبصر یبصر به» وعقل يهتدي به إلى 
مصالحه ویدان يبطش بهماء ورحلان يمشي بهما! وله منافذ يدحل فیها ما 
يغذي البدن وينفعه» ومنافق أخر يُخرج منها ما يضره؛ وقد رکب هذا التركيب 
العجيب الذي لو احتمعت الخلق كلهم -من آولهم ی آخرهم- على [جاد شحص 
واحد على هذا الوصف المحکم الغريب» لعجزت معارفهم وقدرهم على ذلك! 
أليس ذلك دليلاً وبرهانًا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ 

قلت: وقد کرر الله هذه الآية في كتابه في أساليب متنوعة. 

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ 

فقال: بنقض العزائم. 

ومعین ذلك أن العبد يعزم عزمًا مصممًا على أمر من الأمور» وليس عنده 
فيه أدى تردده تم بعد ذلك تقض هته وعزمه إِلَى أمر آخرء قد يرى فيه مصلحته. 

وما ذاك إلا لأن الله على كل شيء قدير» يصرف القلوب كما يدبر الأبدان» 
وأنه لطيف بعبده؛ فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه» ويدير قلبه إِلَى ذلك. 

وسئل بعضهم: بم عرفت ريك؟ 

فقال: كنت مکروباء فدعوته» ففرج كربتي» وكنت فقيرك فسالته فأغناني» 
وكنت مريضاء فدعوته» فشفاني» وكنت ضالاً عن افدی: فلطف بي وهداني» 
ولیس هذا الأثر لق وی فكع غل ماد من اماف النعم المشاهدة الْمحسوسة» 
ومن هذه الأنراح شيء كثير» وهذا يضطر إلى معرفتهوالاعتراف بربوبيته. 
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وسكل آخر: بم يُعرف الله؟ 

فقال: قد رأيناء ورأى الناس في الدنيا: مصارع البغاة الْمُجرمِين» وعواقبهم 
الوخیمة! كما رأوا خسن عواقبه في الْمُحسنين! 

وقيل لآخر: بم يعرف الله؟ 

فقال: بإيصاله النعم إلى لقه وقت الحاجة والضرورة إليهاء هذا الغيث 
يُنْزله وقت الحاحة» ويرفعه إذا حيف منه الضررء وهذا الفرج يأتي بعد الشدة» 
والطالب بعد الاضطرار إليهاء وهذه أعضاء الإنسان وقوا ا الله إياها شيئًا 
فشيئاء بحسب حاجته إليها. 

فهل يُمكن أن تكون هذه الأمور صدقة بغير اتفاق؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين» 
أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة» هو الرب المعبود, الملك المقصود؟ 

قلت: ومن هذا الباب ما حن فید, فإنه لّما كانت معرفة الله يضطر إليها 
العبادء ویْحتاحولها في كل وقت فوق جميع الحاحات, يسّرها الله وفتح لعباده 
طرقهاء وأوضح هم أدلتهاء وليست حاحتهم إليها من الحوائج العارضته وإنّما 
هي من الحوائج اللازمة هم في كل لحظة وساعة. 

فنسأله أن یمن علينا بمعرفته» وبالایمان الكامل؛ إنه حواد كريم. 

وقبل لبعضهم: بأي شيء مرف ال 

فقال: مرف الله بأنه علّم الإنسان ما لَمْ يعلم» حرج من بطن آمه لا يعلم 
شيئًاء فأعطاه آلات العلم» ويسر له أسباب العلم فلم يزل يتعلم مور دينه ی 
صار عالمًا رب ولم يزل يتعلم أمور دنياه ی صار ماهر مُخترعًا للعجائب» 
ویسر له كل سیب بوصله إلى ذلك. 

ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا کتب فيه» وشغل بشيء لم يسع غيره» ولَمْ 
يُمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل مُحو ما كتب فيه أولاً! 


في العقائد والفنوخ التنوعة والفاخرة |[ 


وقلب الانسان لا یزال يحفظ ویعقل من العلوم وللعارف المتنوعة» وكلما 
توسعت معارفه» قویت حافظته» واشتدت ذاكرته» وتوسعت آفکاره! 

فهل هذه الأمور في طرق البشر وقدرتهم؟ أم هذا أكبر برهان على عظمة 
الله ووحدانيته» وكماله وسعة رخمته؟ 

وقيل لبعضهم: بم يُعرف الله 

فقال: هذه النواة يغرسها الناس» فيأتي منها النخيل والاشجاره وثخرج من 
الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق! وهذه الحبوب تلقی في الأرض» فتخرج أصناف 
الزروع التي هي مادة أقوات العباد» تم لا تزال تعاد وتغل كل عام! 

أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته» وعنايته ورحمته؟ 

قلت: وقد نبه الله على هذا الْمَعنَى الْجَليل في عدة آيات» مثل قوله: تاق 
قب وریت 46 [الأنعامنهة]. 


رَد که [الراتمه: .]٠ 4-٠٣‏ 

وقيل لمّن بادر إِلَى الإيْمَان بمحمد ككلِ: لم فعلت ذلك؟ 

فقال: رأيته ما آمر بشي فتال العقل: 5 لَمْ يأمر به! 

ولا هی عن شيء» فقال العقل: ليته مر به! 

فاستدل بنور عقله» وقوة بصيرته» على صدق الرسول بصلاح ما جاء به» 
وموافقته للعقول السليمة وللحکمة. 

وقيل لآخر من العارفين: بأي شيء يعرف ال 

فقال: بذوق حلاوة الطاعات. 

وهنا استدلال برماني وحداني» يضطر العبد إلى كمال الإيْمّان واليقين» فان من 
وجد حلاوة الإيُمان» وذاق لذة ليقن فقد بلغ الذروة العلیا من الایْمَان, 
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وقيل لآخر: بأي شيء يُعرف الله؟ 

قال: بانتظام الأسباب» ثم بتحويله الأسباب» ومنع مسيبانها؛ ويإيحاد الأشياء 
بغير أسباب يعقلها الخلق. ١‏ 

وهذا صحيح» فإنه أحرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعًا في حكمة 
بالغقه ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها علیهاء كما في ا الانبیای 
و کرامات الأولياء. ۲ 

وكذلك يُوجَدُ كثيرًا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة» كما أوجد عیسی 
من أم بلا أب» ويّحبَى بين أبوين لا يولد لمثلهماء وأشياء كثيرة من هذا النوع» 
ليعرف العباد أنه التصرف التصرف الطلق» وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب 
مربوطة معلومة» كذلك یتصرف فیها بغير العهودة. ۲ 

ولذلك كان جمهور هذا التوع من العحزات والکرامات» وهي كلها 
براهین على و حدانية الله والهیته وربوبيته. 

وقیل لبعضهم: بم یعرف الله؟ 

قال: انظر في مواد الرزق» وتأمل حالة من لهم موجودات وعقارات وغلات 
كثيرة؛ ولکنهم قد اتکلوا عليهاء فضاقت علیهم الأمور» و ركبتهم الدیون» وجاءت 
الأمور على حلاف ما يؤملون! 

م انظر ای اناس كثير ليس هم عقارات ولا غلات؛ وإِنَّما عندهم أسباب 
بسيطة» قد بارك الله لهی وبسط لهم الرزق. 

وذلك بأن قلوبّهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راحية منه تسهيل 
الرزق» متوكلين عليه حق التوكل! 

بذلك یعرف الله وبذلك يُعلم أن الأمر كله لله. 


في العقائد والفنون المتنمعة والفاخرة 

كما ننظر إِلَى القوي من الناس الذي مع بين القوة والذكاء» وبين السعي 
الحثيث» ورزقه مقتر» ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة 
شر معشار ما عند الأول» والله قد بسط له الرزق» ويسر له أمره. 

وهذه أمور مشاهدة محسوسة» تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية ال 
وقيامه على كل نفس بما كسبت. 

وقيل لآخر: بأي شيء نعرف ربنا؟ 

قال: بمداولته الأيام بين العبادء في العز والذل» والعتّى والفقرء بأسباب وبغير 
أسباب. 1 1 

وقيل لآخر: بأي شيء یعرف الله؟ 

فقال: بقوله تعالى: فإ وا ين نت في الْأَرضٍ إلا عل لَه را [هود:د]. 

فننظر مصداقها بين الخليقة» وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق 
ما به يعتاش: هذا بتجارته» وهذا بصناعته وهذا بحرائته وهذا بخدمته» وهذا 
بمخلفات من قبله» وهذا بتنميته للمواشي» وهذا بإحسان غيره ل وهذا بكد 
غيره» إِلَى آخر الأسباب اي قدّرها العزيز الحكيم» ونوعها العليم الرحيم؛ فسبحان 
من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات! 

قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات واللمزئيات صحيحة: تضطر العقول 
ی الاعتراف بريّهاء وبوحدانيته. 

ويُمكن مضاعفتها إلى أضعاف أضعاف كثيرة؛ فانك إذا نظرت نظرة 
عمومية ی العالّم العلوي والسفلي» وعظم هذه المخلوقات» وانتظامها العجيب» 
وترتیها الْمُحكم وما يترتب على ذلك» وینتج عنه من مصالح العام والمحلوقات» 
علمت أن لهذا العالّم ریا عظیماه وملكًا كبرراء قادرًا مقتدرا؛ قد حضعت له 
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الأكوان» ودانت له الخليقة» وأخذ بنواصي العباد. 

وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعهاء مدبرات ليس لها من الأمر شي» وإِنّما 
هي عبيد لله مسخرات پتسخبره مدبرات بتدبيره! 

م إذا نظرت لكل محلوق على حدته» وتأملت في ابتداء خلقته» وفي بقية 
صفاته» وأحواله وتنقلاته دلك ذلك على أن له إِلَهّا مدبرا» وربا بت فا وآن 
جميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس من نفسه» ولا من إِيُجاده؛ وإنّما 
ذلك خلق رب عظیم وتدبیر ملك حكيم! 

َم إذا تأملت في أحوال نفسك» وفي صفات بدنك: الظاهرة واباطته 
رفي مَحسوساتك ومعقولاتك: 

علمت بلا ريب أنك مَخلوق عبد فقبر إلى ربك في كل أمورك: فقير 
إليه في الایجاد» وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق» وفقير إليه في 
حفظك وبقائك» وفقير إليه في ابتدائك وانتهائك. 

ثم إذا نظرت في خوارق العادات» وفي معجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء التي لا خی مدن العادون: 1 

علمت بذلك عظمة الباري» وأنه مقدر الأمور» ومسبب الأسباب» ورب 
کل شيء وملیکه. 

وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين» و کشفه الضر عن الضطرین» وإغاثته 
للملهوفين» وهي وقائع كثيرة لا حصر لها؛ اضطرك الأمر ی الاعتراف بالربوبية 
والوحدانية. 

ما نظرت إِلَى أيامه تعالى في التاس» وقيامه بالعدل والفضل» وتعجيله 
ثواب الْمُحسنين» وعقوبات الْمُجرمين: 


في العقائد والفنوق المتنمعة والفاخرة 
علمت نها براهين محسوسة» وأدلة مشاهدق تشهد لله بأنه قائم على كل 
نفس يما كسبت» مُحاز كل عامل بعمله, 

3 إذا نظرت في دينه وشرعهء وما فيه من الخير العظیم» والمصالح 
الظاهرة» والشمرات یله ..... وأنه مصلح للعقائد» مصلح للأخلاقء مصلح 
للأعمال» مصلح للدنیا والدين» مُحکم الأصولء ثابت القواعد» لا یمکن عقلاء 
الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر» ودفع الشرور عنهم. 

وأنه لَمْ يأت» ولن يأتي علم صحيح يناقض شيئًا من أخباره» بل كلها 
مطابقة للعقول» وفيها تفصيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وهدايته. 

وشاهدت أحكامه في العبادات والعاملات وغيرهاء وما فيها من الخير 
والعدل والصلاح التتوع» وشامدت كل نفع وإصلاح وحد ویرجد» موحودة 
أصوله وأسسه في هذا الدین. 

وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار. 

عرفت بذلك وحدانية الله في أسمائه وصفاته وأفعاله» وأنه شرع شرعه 
العزيز الْمَجيده لا باه الباطل عن لان با ولا من خلفه» تثریل من حكيم کمید. 

وإذا علمت أخبارًا كثيرة» أخبر بها الله ورسوله» فشاهد الخلق وقوعها 
جهراء طبق حبر الله وخبر رسوله؛ دلك ذلك على الاعتراف بالله وعظمته» وكمال 
سلطانه وكيريائه. 

فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية» وهي براهين قاطعة على وحود الله ووحوبه 
ووحدانیته. 

وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة اي تتفق علیها العقول الصحيحة 
والفطر السليمة: وكلها تبيهات وإشارات» لو #سطت بعض البسط لبلغت مُحلدات. 
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والمؤمن يزداد بها إيُمانء ويقيئاء وإلا فهو مکتف غاية الاکتفای ومستغن 
غاية الاستغناء» في 3 المسألة الكبيرة وغیرها بخبر الله و ويعتقد بلا 3 
أنه لا أصدق من الله قله ولا أصدق من الله حديا. 

مدن ان انوا رکم 6 [آلعمرا:۱۹۳]. 
رسو امح اکپ رت4 [آل عمران:۳ه]. 

ولكن اتل مؤيّد للشرع؛ ومعترف بكمال الشرع وهدايته» وأنه مضطر 
إلى الشرع» ومتكمل بارشاداته» ومهتد بأنواره» فالعقول لا تستنير ولا تستقيم 
حق الاستقامة إلا بالدين والشرع. 1 

ولهذا يكثر تعالی من قوله: لیب لت يلوك [لروم:»؟]. ويأمر 
بالتفكر والتدبر لآياته الشهودة والله أعلم. 


جع 3 3 36 و 


في العقائد والفنون المتنمعة مالقا 


د سے 
الفصل الثاني والأربعون :2 آداب وفوائد منثورة 


لا تدخل تحت نوع واحد إنماهي بحسب ما يسنح بالبال 
اچ عب ذا 


من الآداب الطيبة: إذا حدثك المحدث بأمر ديني» أو دنيوي -ألاً تنازعه الحديث 
إذا كنت تعرفه» بل تصغي البه إصغاء من لَمْ ر ولَّمْ يمر عليه» وتريه أنك 
استفدته منه» كما كان ألبّاء الرجال يفعلونه. 

وفيه من الفوائد تنشيط المحدث» وإدحال السرور عليه» وسلامتك من 
العجب بنفسك» وسلامتك من سوء الأدب» فان منازعة المحدث حديثه من 
سوء الأدب. 

ومن الآداب: أن تشكر من صنع اليك معروفاء قولياء أو فعّه أو مالا 
ولو يسيرا؛ وتبدي له الشكر. 

وبهذا آمر الله ورسوله» وعلى هذا اتفق العقلاء. 

و الآداب الطيبة: الكلام مع كل أحد يما يليق بحاله ومقامه. مع العلماء: 
بالتعلم والاستفادة والاحترام ومع الملوك والرژساء: بالاحترام والکلام اللطیف 
اللين الناسب لقامهم ومع الاخوان والنظراء: بالکلام الطیب» ومطارحة الأحاديث 
الديتية والدنيويق والانبساط الباسط للقلوب. الزیل للوحشة الزین للمحالس. 

ویحسن الرح أحيانًا إذا كان صدقاء ویحصل فيه هذه القاصد؛ مع المستفيدين 
من الطلبة وئحوهم: بالإفادة» ومع الصغار والسفهاء: بالحكايات والقالات 
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اللائقة بهم» مما یسطهم ويؤنسهم» ومع الأهل والعيال: بالتعليم للمصالح الدينية 
والدتيوية ولتربية البيتية» وتوجيههم للأعمال اي تضهي مع الباسطة 
والمفاكهة, فَإِنّهِمٍ أحق الناس بيرّك. 

ومن أعظم البر: حسن المعاشرة. 

ومع الفقراء وا مساكين بالتواضع» وحفض الحناح» وعدم الترفع والتكبر عليهم. 

فكم حصل بهذا من خيرات وبركات! 

وكم حصل بضده من شرء وفوات خیر! 

ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد: بالمجاملة» وعدم الخشونة. 

وان أمكنك الوصول إلى أعلى الدرحات» وهي قوله تعالى: بل 


2 میس مرتحيو عفرت کر رو 


ُ فا یی بتك وه ماو ان ول حَمِيم4 افصلت:؛ ۲]. 


هی ان 

فما أكمله من مقاي لا یوق له إلا ذو حظ عظیم! 

واحذر غاية الْحَذر: من احتقار من حالسه من جميع طبقات الناس» وازدرائه» 
والاستهزاء به: قولاً أو فعات تصریْحا أو تعريضًاء فان فيه ثلاثة محاذیر: 

احدها: التحريّم العظیم والإنّم على فاعل ذلك. 

الثاني: دلالته على حمق صاحبه» وسفاهة عقله» وجهله. 

الثالث: أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. 

إياك أن تتصدی في مُجالسك مع التاس للترؤس علیهم» وأنت لست 
برئيس» وأن تكون ثرثارًا متصورا لكل كلام؛ وریْما من جهلك وحمقك ملكت 
المجلس على الحلوس»ء وصرت أنت اللطیب والتکلم دون غيرك. 

وَإِنّما الآداب الشرعية والعرفية: مطارحة الأحاديث. 


وکل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك. 


في العقائب والفنون للتتوعة والقا خرة _ ۲ 


اللهم إلا الصفار مع الکبار» فعلیهم لزوم الأدبء وألا يتكلموا الا جوابًا 
لغيرهم. 
ی أخيرك صاحبكء أو غيره أنه أوقع تصرقاء أو عقداء أو عملاً من الأعمال» 


وكان قد مضى ونم فينبغي أن تبارك له» وتدعو له بالخیر والبركة؛ وتصوبه له 
إذا كان باعتقادك صوابًاء فان هذا يؤنسه ويشرح صدره. 

وإياك في هذه الحال أن تُخطته فتحدث له الحسرة والندامة» وقد فات 
الاستدراك 5 إذا كان غرضك تعليمه» ونصيحته النافعة للمستقيل. 

وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق» وهو كالمستشير لكء ولمٌ يتم الأمر؛ 
فعليك في هذه الحال أن قذي له ما عندك من الرأي» وئمحض له النصيحة» 
ففرق ین ما أمكن استدراکه وتلانيه وین ما لیس کتلك والله أعلم. 

من الآداب الشرعية الوفية الطبية: تنظيف ابلسد والثياب» والأواني الستعملة 
والفرش» والْمجالس» عن الأوساخ كلهاء وما يقبح مرآه» فقد ورد الحديث: «إن 
الله نظيف يحب النظافت,(. 

ينبغي تخیر الأصحاب: أهل الدين والعقل والادب والْمُروءة» ثم الأمثل 
فالأمثل» فالرء على دين خليله وعقله وأديه» فلينظر من يُخالل. 

وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس؛ فما رآه منتقدًا عندهم من العادات 
والأخلاق والكلام والأفعال؛ تر که إن لّمّ حالف عرفهم الأمور الشرعية» وما رآه 
مَحمودٌا من هذه الأشياء؛ فعله. 

وحيئذ یتفع بمخالطة الناس» وتعرف ما يُحمدونه من العوائد وما يذمونه. 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص ب وضعفه الألباني في ضعيف 

AD الحامع‎ 
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وكل هذا بشرط ألا یکون في الفعل» أو الترك محذور شرعي» فان كان 
مُحذور شرعي» تین تقدیم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف. 

وقد علمنا بالتتبع والاستقراء: أن كل عرف حالف الشرع فإنه ناقص مختل» 
وهذه قاعدة مطردة لا يُتتقض. 

من الغلط الفاحش الخطر: قبول قول الناس بعضهم في بعض» ّم يني عليه 
السامع حيّا وبغضّاء ومدحًا وذمًا! 

فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة! 

وكم آشاع اناس عن الناس آمورا لا حقائق لها بالكلية» أو لّها بعض الحقيقة» 
فنمیت بالکذب والزور! 

وحصوصا من عُرفوا بعدم البالاة بالنقل» أو عرف منهم الهوى. 

فالواحب على العاقل التفبت» والتحرز» وعدم التسرع. 

وبهذا یعرف دين العبدء ورزانته» وعقله. 
ياك والإصغاء إِلَى قول النمام فتصدقه. 


نم إياك أن تبني على کلامه ما يضرك. 

نّم إياك أن تبدي له ما لا ثحب اطلاع أحد عليه. 

فان فعلت فلا تلومن إلا نفسكء وابتعد غاية البعد عنه مهما آمکنك فان 
كان لابد منه -ولن یسام أحد من هذا- فامع منه» غير واثق یکلامه ولا مؤسس 
عليه. 

ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره واعزن 
من هذا النوع ما تحشی مغبته» وتّخشى أن راد فيه وینقص. 

كن حافظًا للسرء ومعروقا عند الناس بحفظه فَإنّهِم إذا عرفوا منك هذه 


في العقائد والقنوق المتنهعة والفاخرة 


الحال» أفضوا إليك بأسرارهم» وعذروك إذا طویت عنهم سر غيرك الذي هم 
عليه مشفقون» وخصوصًا إذا كان لك اتصال بكل واحد من التعادین» فإن 
الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين. 

فإياك إياك: أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصریخاء أو تعريضاء واعلم 
أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقّا دقيقة» ومسالك خفية. 

فاحعل كل احتمال -وإن بعد- على بالك ولا تؤت من حهة من حهاتك» 
فإن هذا من الحزم. 

واحزم بأنك لا تندم على الکتمان» وَإِنّما الضرر والندم في العجلة والتسرع» 
والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر. 

والأصل والیزان في هذا وغیره قوله يلد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خر أو ليصمت». متفق علي 

العاقل من اغتنم الفرص» فإنّها تمر مر السحاب» كما قال ول «اغتنم 
خَمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وفراغك قبل شغلك» وصحتك قبل سقمك 
وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك . 

النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة» وفي الاحتراز 
مما ياف ضرره. ١ ١‏ 
فان العواقب الطبية يسهل على العبد كل طريق يوصل إليهاء وإن كان 
شاقا؛ لما برجو من الثمرة. 
(۱) أخرجه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم (4۷) من حديث أبي هريرة ظله. 
(۲) أحرجه الْسّاكم (41/4©) والبيهقي في شب الإيْمَان (۲5۳/۷)» من حديث أبن عباس يفطا 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۰۷۷). 
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من بذل الْمَجهود في السعي في الأمور النافعة» واستعان بالعود عليهاء 
وأتاها من أبوابها ومسالكها؛ أدرك المقصود. 
فان لَمْ يد رکه كله أدرك بعضه وان لَمْ يدرك منه شيا لم يلم نفسه» ول 


يذهب عمله سدّى وخصوصًا إذا ثابر على العمل» ولم يتضحر. 


وقل من ج في أئر تيه واستصنحب ابر از بالفر 
ع # # SDH‏ 


تم -والْحَمد لله رب العالمين» بخط عبد الله بن سليمان بن عبد الله 
السلمان- نقله من خط مؤلفه في ۲۰ رحب سنة ۱۳۷۰ه. 


وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا. 


ع 3 3 36 رمو 


> هنز 
فهرس الموضوعات 
و م 5 

مقدمة المؤلف اا سسس«ٍ_ِ 
الفصل الأول: في عقائد الدين الكلية Vake‏ 
فصل تابع لما قبله حو ام وش ی یه نا و 33 
الفصل الثاني: في فوائد الصلاة 

الفصل الثالث: في فوائد الزكاة والصدقة 000 
الفصل الرابع: في فوائد الصوم صسصسصسصسسی 
الفصل الخامس: في فوائد احج اه و و نوک سا یی ۳ 
فصل تابع لكل ما تقدم 1116 1 و و ی ا he‏ 
الفصل السادس: في الصدق والأمانة 1 1 1[ 1[ RED‏ 
الفصل السابع: في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه الع لا 


الفصل الثامن: في وحوب النصيحة وفوائدها 
الفصل التاسع: ثي فوائد الشجاعة وذم الحبن والتهور 
الفصل العاشر: في فوائد الرحمة والشفقة على الخلق ON asec‏ 
الفصل الحادي عشر: في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ولهیه عن 

التعادي والافتراق مه خی ای ود اد ظظ1 عامس مايرم 


لا شفمس 


الفصل الثاني عشر: في الْحَّث على الشاورة في کل الأمور ۷ 
الفصل الثالث عشر: في الحث على القيام بحق الأولاد والوالدين A‏ 
الفصل الرابع عشر: في العلم وفوائده e ERASER‏ 
الفصل الخامس عشر: في فضائل حسن الخلق eS ERS‏ 


الفصل السابع عشر: في الحث على سلوك طريق الحكمة والرفق في كل 


الفصل الثامن عشر: في واحبات أهل العلم فيما بينهم وفيما یتعلق بالناس .... ۸٩‏ 


الفصل التاسع عشر: في الثناء على التواضع وذم الكبر aa Sa‏ 
الفصل العشرون: في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على 

آداء الفرائض وعلى اجتتاب الْمُحرمات علی وجه الإجمال والاختصار.... ۱۰۳ 
الفصل الْحَادي والعشرون: في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات 
۱۱۳۰۰ 


الفصل الثاني والعشرون: في أن النظم الاسلامية فیها صلاح الأحوال كلها ..... ۱۲۲ 
الفصل الثالث والعشرون: في الْجَمع بين إثيات عموم القدر وإثبات 

الأسباب .. 

الفصل الرابع والعشرون: فيما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في 

الْحُقوق OLA SERR‏ 1۳ 
الفصل الْخامس والعشرون: في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض 
ورَحمة جالبة للخير 1111111110 A O,‏ ۱:۲ 


الفصل السادس والعشرون: الإسلام مستقل کامل في عباداته ومعاملاته 


الفصل السابع والعشرون: في الرياضة 
الفصل الثامن والعشرون: في أن الأنبياء -صلی الله عليهم وسلم- بينوا ناس 
غاية البيان العلوم العقلية والنقلية وأن علومهم هي الصحيحة النافعة في 
جميع الطالب العالية: العقائد » والأخلاق » والأعمال ی 
الفصل التاسع والعشرون: في العفة والغتی 
الفصل الثلائون: ني الصحيحين مرفوعًا: «يسّروا ولا تعسروا » وبشّروا 


الفصل الْحَادي واللاثون: أصول الفضائل ثلاثة: العلم والدین» والجهاد.... ۱۷۱ 


الفصل الثاني والثلائون: في الوسائل إلى أهم المقاصد مه VEER‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في أن النية أساس الأعمال وبها صلاحها ا 
الفصل الرابع والثلاثون: في ذكر مفاتيح الخيرء ومفاتيح الشر Ra‏ 
الفصل الْخامس والثلاثون: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول 

الرزق وب ر کته EO‏ 
الفصل السادس والثلائون: فيما ينبغي سل و که في معاشرة الومنین o‏ 
الفصل السابع والثلائون: في فصة الرجل الثري مع صاحبه هه AT‏ 


۱۹۷.۰ 


الفصل الثامن والثلاثون: في قصة الفقیر مع صاحبه . 
الفصل التاسع والثلائون: في التنبيه على أصول وقواعد وضوابط جامعة 


الفصل الثاني والثربعون: في آداب وفوائد منثورة لا تدحل تحت نوع واحد 
ما هي بحسب ما یسنح بالبال 


